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  المقدمة وترجمة المؤلف
ونقشوه في القلوب ورغم أن العظماء ، مر في هذه الدنيا رجال حفروا تأريخهم في العقول        

ــب        ــساب إلى القل ــهم ين ــبعض من ــصدارة إلا أن ال ــى ال ــسون عل ــذاكرة ويتناف ، يتزاحمــون في ال
أحمـد  حميـد بـن   ومن هؤلاء العظـام الـشهيد   . ويتسرب إلى العقل كأنه النسيم يحمل ريح الجنة       

فقـد أبى رحمـه  االله إلا أن يمـوت    ،  رحمه االله الذي كان بطلا وفيا في زمن الغـدر والجـبن        المحلي
شهيدا تحت راية الإمام الزاهد والعادل ااهد الشهيد أحمد بن الحسين الملقب بـأبي طـير الـذي      

؛ ن حمـزة وغدر به  ابن عمه الأمير أحمـد بـن عبـداالله ب ـ   ، خانه حتى شيخه  أحمد محمد الرصاص   
  .إذ قتل الإمام واحتز رأسه وجيء به إلى خيمة أحمد بن المنصور والرصاص

إن وحـشيا قتـل حمـزة بـن     ، وتدخلهم النار، أي سوأة وقع فيها هؤلاء تحجب عنهم الرحمة  
ولمـا أســلم وحـشي   هــذا لم يقـو إســلامه علــى    ، عبـد المطلــب رضـوان االله عليــه وهـو مــشرك   

وقاتـل علـي بـن    ، ة الغدر والخيانة كقاتل نبي االله يحيى بـن زكريـا  إخراجه من لعنة التأريخ ومزبل 
إن المنحـدر الـسحيق   !ياللفجيعـة  ، ومثل هؤلاء قاتل أحمد بن الحسين   ، أبي طالب وقاتل الحسين   

الذي وقع فيه قتلة الأولياء يقابله مقام الشهداء الذي باعوا مهجهم فـداء للحـق  وتـضحية مـن      
  . الموقفين ما أبعد ما بين، أجل الفضيلة 

إن الشهيد حميد بن أحمد يشبه الصحابي الجليل والشيخ الوقور عمار بـن ياسـر الـذي قتـل             
وقــد روي أن رأس الــشهيد حميــد كــان يــتكلم ، شــهيدا تحــت رايــة إمامــه علــي بــن أبي طالــب

إن . فإذا صحت هذه الكرامة فإنما هو يتأسى برأس النبي يحيى بن زكريـا       ، بالأذان وهو مقطوع  
  .د المحلي بوأه االله مع الشهادة كرامة العلم فكان طودا شامخا وع ل م ا بارزا الشهي
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وأكرمه االله بكرامة الولاء لأهل البيت الطاهر وهي مكرمة لم يكتسبها عن بيـع ولا شـراء          
ولمثلـه يـصدق قـول    . رضـعها مـن ثـدي أمـه الطـاهر     : وإنما ورثها عن آباء كرام وسـلف صـالح       

  :القائل
ــذب االله أمـــي  لا ــا شـــربت عـ    أـ

  كمهتهع
ــب الوصــــــي وأســــــقتنيه في اللــــــبن        حــــ
ــسن    ن ــا حـ ــوى أبـ ــدا يهـ   وأن لي والـ

  
  وأنـــــــني مثلـــــــه أهـــــــوى أبـــــــا حـــــــسن  

ثم إنه تبوأ كرامة المـصاحبة لأئمـة العلـم والجهـاد مـن آل البيـت علـيهم الـسلام وـل مـن                   
لزهـراء   ووصيه وسبطيه وا#علومهم وتشبع بأخلاق الوصي التي ورثها لهم فكأنه مع النبي          

وجها لوجه ينظر إلى خمسة الكساء من خـلال المهـدي أحمـد بـن الحـسين سـلام االله عليـه            ) ع(
خـط عمـار وأبي ذر   ، إـا قناعـة المـؤمن التقـي الحـازم         ، فالشهيد المحلي خـط طريقـه عـن قناعـة         

يـسيل لعـام لمتـاع     خط الرجال الأحـرار الأوفيـاء الـذين ماسـال ولا    ، والأشتر وقيس بن سعد   
إم أهل االله وحملة لواء المعروف والوفاء والـشهامة        ، اولهوها ولم يخدعوا بمكرها وسحرها    الدني

  :وحري م أن ينشد فيهم، والنبل والزهد والفطنة والقناعة والتواضع والشجاعة
  إن الله عبـــــــــــــــــادا فطنـــــــــــــــــا

  كمهتهع
  طلقـــــوا الـــــدنيا وخـــــافوا الفتنـــــا  

ــوا     ــا علمــــ ــا فلمــــ ــروا فيهــــ   نظــــ
  

  أـــــــا ليـــــــست لحـــــــي وطنـــــــا   
ــذوا    ــة واتخـــــــ ــا لجـــــــ   جعلوهـــــــ

  
ــفنا     ــا ســـ ــال فيهـــ ــالح الأعمـــ   صـــ

أراد أن يجاهــد ) الحــدائق الورديــة في تــأريخ الأئمــة الزيديــة (إن هــذا القــديس الــذي ألــف   
فكتبه االله شهيد ا فأجرى ذكر الشهيد على ،  بسنانه ولسانه وبنانه وبيانه    #لنصرة آل النبي    

  .الألسن فصار لا يعرف إلا بالشهيد حميد 
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 لهذا الكتاب النفيس والثروة الضخمة والمخزون الذي والاستحسانرى االله القبول    وقد أج 
 وأيـامهم ووقـائعهم وشـعرهم ونثـرهم وغزيـر علمهـم       %يحوي مـن تـأريخ أئمـة آل البيـت        

وعجائب عدلهم وشدة تحرجهم عن متاع الدنيا وعزوفهم عن ملذاا وما كابـدوا مـن مكائـد        
  .وما حوته خزائن بني عثمان ،  من كنوز سليمانولا قوا من شدائد ما يجعله أنفس

ــري المكتبــة الإســلامية والإنــسانية    وإنــه لمــن دواعــي . وقــد آن الأوان لهــذه الكنــوز أن تث
الأســف في عــصر ثــورة المعلومــات أن تبقــى خــزائن الــسادة الزيديــة مــن المخطوطــات عرضــة  

 يليـق ـا أن تطبـع بغـرض       وإن تيسر طباعة شيء منها فلا     . للسلب والنهب والضياع والإهمال   
التجارة بل بغرض خدمـة العلـم والتـراث وتقـدير وحـب وإجـلال لنتـاج علمـاء الـيمن الكبـار                   
وإنصافهم وإخبار الدنيا أن في الزوايا خبايا  وأن اليمن الحبيب بلد الإيمـان والحكمـة حقيقـة لا       

  .مجاز 
   :عملنا في التحقيق

 عـن نـسخة المؤلـف كـأغلى أمنيـة نحققهـا        حسب قواعد البحث الحديث فقد بحثنـا   -١:أ  
فعثرنا على نسخة قديمة لعلها نسخة المؤلف أو قريب منها وهي بخـط غـير منقـوط مـن مكتبـة             

: السيد الحجة محمد بن محمد المنصور وقـال الـسيد العلامـة محمـد بـن محمـد المنـصور في أولهـا                  
قابلـة علـى خطـه في منـهاج     والخط في غالب ظني هو خط مؤلفهـا الـشهيد رحمـه االله تعـالى بالم             

وثبوت ذلك أنه لم يذكر في آخرها الأم التي نـسخت منـها ولم يـذكر تـأريخ النـسخ        . الأنظار  
فأنـشدكم  :قـال ، اللـهم لا نعلمـه    :قـالوا :وأولها مبتور وتبدأ من قولـه       ، وهي الجزء الأول فقط     

  .ي باالله وبحق نبيكم أيها النفر جميعا هل فيكم من أحد صلى القبلتين غير
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 وجدنا نصف نسخة جميلة وصـحيحة مـن مكتبـة الـسيد العلامـة ناصـر الـدرة أعارنـا                  -٢
ونـصفها في  ، إياها ولده السيد العلامـة يحـيى الـدرة حرسـه االله وتفـضل بإبقائهـا لـدينا للمقابلـة         

  .مكتبة الشهاري المتوكل لم نجد سبيلا إليها 
  .  نسخة صورناها من مكتبة الجامع الكبير-٣
  .صورة متداولة في السوق  نسخة م-٤
  . نسخة مصورة من نسخة السيد العلامة مجدالدين المؤيدي أطال االله بقاه -٥

 تم صـفها بــالكمبيوتر ثم دخلنــا في معركــة التـصحيح والمقابلــة والتحقيــق وفــك   -١ -ب 
الغامض من بليغ كلام الأئمة وشعرهم وكم كانت دهشتنا ونحن نفتش معاجم اللغة وغريبـها         
أن هــؤلاء الفــصحاء كــانوا علــى اطــلاع تــام وإلمــام شــامل بمفــردات اللغــة كإلمــام ابــن منظــور  

مرتضى الزبيدي والأزهـري ناهيـك عـن فقههـم فهـم ورثـة بـاب علـم           والفيروز آبادي ومحمد    
  . المصطفى
  . ضبط الآيات وتخريجها -٢
و لم نجد ضرورة للتوسع في تخريج أحاديـث  ،  تخريج الأحاديث التي تيسر لنا إخراجها   -٣

الفضائل نظرا لأن الكتاب تـأريخي ولـيس كتـاب حـديث مـع أنـا لم مـل الإشـارة الـضرورية                   
، ومالم نجد له مرجعا فقد تركنـاه علـى عهـدة المؤلـف     ، اديث التي لها عندنا مراجع  لأهم الأح 

وقد استوعبنا غرر أحاديث فضائل أهل البيـت في الروضـة النديـة شـرح التحفـة العلويـة لإمـام                 
  . المحدثين السيد محمد بن إسماعيل الأمير وهو مطبوع بتحقيقنا والحمد الله 
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ولا تتفـق النـسخ ولا يــستقيم   ر عنـدما لا نجـد مرجعـا لهـا      محاولـة موازنـة ألفـاظ الـشع    -٤
  .الوزن
 تكميل بعض العبارات المقطوعة في بعض النسخ من النسخ الأخـرى أو ممـا نجـده مـن        -٥

ــف كلامــا عــن الإمــام علــي     فنجــده في ــج البلاغــة uمراجــع نقــل منــها كــأن ينقــل المؤل
لفظ والمعنى وعند اخـتلاف كـل النـسخ    باختلاف يسير فنعتمد النهج عند الضرورة لاستقامة ال 

  .مع النهج 
سبق قلم في إحدى النـسخ أو خطـأ واضـحا فنـصلحه دون       عندما نجد خطأ إملائيا أو  -٦

  .إثقال الكتاب بالهوامش 
حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالوهاب بـن عبـدالرزاق بـن             :نسب المؤلف 

اهيم بـن محمـد بـن يزيـد بـن يعـيش المحلـي        إبراهيم بن أبي القاسـم بـن علـي بـن الحـسن بـن إبـر                
  . الوادعي الصنعاني الهمداني
   :مشائخ المؤلف

  :أخذ عن أئمة كبار ومشائخ بحار منهم 
  . الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة -١
  . محمد بن أحمد بن الوليد القرشي-٢
  . أحمد بن الحسن الرصاص -٣
  . الفقيه علي بن أحمد الأكوع -٤
  . عمران بن الحسن الشتوي  الشيخ-٥
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  . الفقيه عمرو بن جميل النهدي -٦
  .القادم إلى اليمن عام عشر وستمائة.  الشيخ تاج الدين زيد بن أحمد البيهقي -٧
  . المرتضى بن شراهنك الحسني المرعشي -٨

   :تلاميذه
  . ولده أحمد حميد-١
  . يحيى بن القاسم الحمزي-٢ 
  . يحيى بن عطية -٣
  .ن زيد العنسي  عبداالله ب-٤

   : مؤلفاته
  :خلف الشهيد حميد رحمه االله ثروة ضخمة من المؤلفات النفيسة منها 

ــدين  -١ ــول الــ ــسترشدين في أصــ ــدة المــ ــزاء٣.   عمــ ــبير  - أجــ ــامع الكــ ــة الجــ   مكتبــ
٥٦٩،٥٦٨،٥٧٠ .  

  . محاسن الأزهار في فضائل إمام الأبرار-٢ 
  .يد العلامة محمد بن محمد المنصور مكتبة الس- مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار -٣
  .الرسالة الكاشفة عن لوازم الإمامة لطالب الأمن في القيامة -٤
  . العقد الفريد -٥
 مصور بمكتبة مركز بـدر العلمـي    - الوسيط المفيد الجامع بين الإيضاح والعقد الفريد         -٦

.  
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  . الرد على ابرة -٧
  .فار  الحسام البتار في الرد على القرامطة الك-٨
  .  تحت تحقيق الدكتور محمد المأخذي- نصيحة الولاة الهادية إلى النجاة -٩
  . الرد على المطرفية -١٠
  .  الثعبان النفاث لاك أهل المسائل الثلاث -١١

ومشهده بقرية الرحبـة   ، ـه٦٥٢ رمضان ١٢استشهد رحمه االله في يوم الجمعة    : وفاته
وقد كتبت علـى مـشهده    ، كم شمالا٨٧عد عن صنعاء  وتب، من مديرية السود بمحافظة عمران    

  :أبيات للإمام المتوكل على االله يحيى شرف الدين في رثاء الشهيد وهي
ــشهيد    ــسهم الـ ــشهد الـ ــت بمـ   وقفـ

  كمهتهع
ــسعيد      ــل الــ ــد النجــ ــن أحمــ ــد بــ   حميــ

ــنى المعـــالي         فـــتى ســـاد الهـــدى وبـ
  

  وأرســـــى ســـــامي الـــــشرف المـــــشيد  
ــت      ــوم حانــ ــشهادة يــ ــر بالــ   فظفــ

  
  قــــــــدس مــــــــن شــــــــهيدمنيتــــــــه ف  

ــذر الـــذي لا قـــى حميـــد         أمـــا حـ
  

ــد      ــار الوقيــ ــن نــ ــوت مــ ــؤوس المــ   كــ
ــرم       ــه بغــــير جــ ــى مــــن قاتليــ   لقــ

  
ــد     ــدر مـــن يزيـ ــن حيـ ــى ابـ ــا لا قـ   كمـ

ــرا     ــم في مـــ ــن ملجـــ ــاه ابـــ   وشـــ
  

  وظاهـــــــــــاه قـــــــــــدور في ثمـــــــــــود  
ــوارج مـــن حميـــد         ومـــا نقـــم الخـ

  
  ســـــــوى الإيمـــــــان بـــــــاالله الحميـــــــد  

ــام     ــن وشـــ ــم في يمـــ ــشر العلـــ   ونـــ
  

  إبلــــــيس المريــــــدوطمـــــس رســــــوم    
  وتعظــــــيم الأئمــــــة مــــــن علــــــي  

  
ــود     ــشر البنــــ ــومهم نــــ ــشر علــــ   ونــــ

ــهم وجلـــــى      ــاة مذهبـــ ــام قنـــ   أقـــ
  

ــود     ــبه الأســ ــن شــ ــاق مــ   دجــــى الأفــ
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ــداه    وبعـــد القتـــل قـــد شـــهدت عـ
  

  بـــــــــأن الـــــــــرأس أذن في الجنـــــــــود  
ــو     ــه بعفــــــــ ــل االله تربتــــــــ   فبــــــــ

  
ــاه بجنـــــــــــات الخلـــــــــــود      وكافـــــــــ

وتحـدثنا مـع آل حميـد هنـاك وهـم      ، هوقد قمت بزيارة قرية الشهيد حميـد الـتي فيهـا ضـريح            
إن ذريــة الــشهيد تتــوزع علــى كــثير مــن  : وقــالوا،  نــسمة عــن فــضائله ومكانتــه٦٠٠حــوالي 

الجهات في لواء حجة و خولان و بـلاد الـروس وبـني حـشيش وريمـة ورداع وشـرس وصـنعاء                 
  .وصعدة وشبام وغيرها) بيت ردم (وتعز  وبني مطر 
  :المراجع

  .٤٢١/ ١ى الكبر  طبقات الزيدية-١
  .٤٠٨ أعلام المؤلفين الزيدية -٢
  ).خ( مآثر الأبرار -٣
  ).خ( مطلع البدور -٤
  .٤٦، ٢/٤٥ لوامع الأنوار -٥
  .٣/٣٠٥ تأريخ اليمن الفكري في العصر العباسي -٦

 الاثـنين وقد تم الفراغ مـن آخـر تـصحيح ومقابلـة كتـاب حميـد الـشهيد بعـد شـروق يـوم             
 ، uم في مناسبة الشهيد الإمام الأعظم زيد بن علي ٨/٤/٢٠٠٢ الموافق ـه١٤٢٣محرم ٢٥

  .جزى االله المؤلف عن دينه وأهل بيت نبيه خير الجزاء
وأشكر الجهود الشاقة التي قام ـا الأولاد الكـرام في قـسم التحقيـق مـن مقابلـة وتـصحيح         

، ينمحمد حسين عيـسى شـرف الـد    /وفي مقدمتهم   ،وتخريج وطباعة في إنجاز هذا العمل العظيم      
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وعباس حسين عيسى شـرف الـدين كتـب    ، وعبدالقادر المهدي، وعبدالرحمن عبداالله المحطوري  
  . االله أجر الجميع 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله الذي أفاض  الهِ علينا أنوار دعـن مـدارج الغوايـة   هِوزحزحنا بلطفِ، ةاي  ،

وألهمنا النظر في البراهين الـتي  ، رباب الضلالة وحمانا بتأييده عن الانخداع بتمويهات أَ     
لقول والاستمساك بـا  ووفقنا لإدراك حقيقة الحق، من الجهالة  )١(ينجو من اعتصم ا   

ــصدق ــه  ، ال ــا إلى معرفت ــدا قلوبن ــه  ، وح ــم بحكمت ــذا إلى العل ــأنوار  ، وج ــرقت ب فأش
، فأنوارها لاتخبو لحنادس الـشبهات  )٢(وتلألأت بضياء العلوم الربانية، المعارف الإلهية 

، يقصر عن ضـيائها شـعاع الـشمس الظـاهر         ، وجواهرها لا تلوث بورود المشكلات    
لهــا مــن 'ىوتجلَّــ، ذ ظهــر لهــا مــالا يظهـر للعيــون إ؛ ويتـضائل عنــها نــور القمــر البـاهر  

 وفي حدائق العـدل عادنـة   ، فأصبحت في رياض التوحيد قاطنة   ، ه المصون التوحيد سر
إن ، )٣(ينم ـِ قَ متحققـة أن بارئهـا بالتقـديس جـدير        ، متنعمـة بـبرد الـيقين     ، غير ظاعنـة  

قـد  ، واطـف الخ أذهبتـه بـروق يقينـها المتلألئـة     من الـشك والـتخمين طـائف       طاف ا 
وغياهب ، عن دياجير ظلم الضلال بعين حياطته  )٤(وكلأها، حرسها االله بنور هدايته   

وحبانـا بـه مـن إدراك      ، فالحمدالله على ما أكرمنا بـه مـن عرفانـه         ، الإشكال )٥(دفس
 وقيامـا بـشكر هـذه المـنن    ، حمـدا يكـون كفـاء لهـذه الـنعم العميمـة         ، التوحيد وإتقانـه  

  .الجسيمة
 ولا  ولا نـد ولا ضـد ،  إلا االله وحـده لا شـريك لـه ولا مثيـل       وأشهد أن لا إله   

 وإخـلاص غـير مـشوبٍ   ،  التـشبيه رِد عـن كَ ـ  صـافٍ   صادرة عـن يقـين     شهادةً، عديل
                                                        

  .االله إنشاء :)ب( )١(
  .الدينية :)أ( )٢(
  ).١٥٨١(:القاموس. الجدير الخليق: القمين )٣(
  .وتلاها ) ب( )٤(
  ).١٠٥٩:(القاموس.المراد به الظلمة  )٥(
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،  من أهـوال الطامـة   مةًمسلِّ،  بالزلفى يوم القيامة   قاضيةً، بشبهات أهل الزيغ والتمويه   
المبعـوث علـى   ، إلى دار القـرار ونبيـه اـتبى الـداعي    ،  عبـده المختـار   وأشهد أن محمداً  

حـتى دخلـوا   ، وناداهم بـأرفق نـداء   ، فدعا الخلق بألطف دعا   ، وضلال أمة  ،حين فترة 
والبلاغة ، المخصوص بالحكم الغريبة، اا وأزواجوبادروا إليه أفراد، في دين االله أفواجا   

، سـلام فاستـشفى ـا أهـل الإ   ، وبـدائع الألفـاظ الزهـر    ، روجوامع الكلم الغ  ، العجيبة
الها لـس واسـتقوا مـن س    ، وارتووا من معينها الصافي   ، واستنبطوا منها غرائب الأحكام   

يه قِّروت، وبلوغ عوالي الرتب الجليلة ،  تقضي له بالوسيلة   صلى االله عليه صلاةً   ، الشافي
ا وسبب،  لحقه الواجبوتكون مؤديةً، غه السامي من تحفهابلِّوت، من الجنة ذرى غرفها

والانخــراط في ،  باســتحقاق شــفاعتةوحاكمــةً، ن عهــدة فرضــه الــلازبللخــروج عــ
، ؤ في ظل لوائه يـوم الـدين       والتفي، والإرتواء من حوضه السلسل المعين    ، سلك زمرته 

ر مـدم ، المعصوم من مقارفة الآثـام    ، الإسلام السابق لأهل ، وعلى وصيه وأخيه ووليه   
وقـل  ، بلغـت القلـوب الحنـاجر     و، المردي لعمرو يـوم زاغـت الأبـصار       ، سباع الكفار 

حيـث  ، المسموع مـن ناحيـة الـسماء   ،  بمحاسن الثناء  الفائز يوم أحدٍ  ، المحامي والناصر 
الـذي أخـآه   . )١(ولا فـتى إلا علـي  ، لا سيف إلا ذو الفقـار  :نادى رسول المليك العلي   
بعد أن زوجه فـوق عرشـه الملـك       ، جه بإذن ربه بابنته   وزو، الرسول من بين صحابته   

مـولى المهـاجرين   ، صفوة الصحابة الأخيار، وأشهد على ذلك ميكال وجبريل   ،لالجلي
مـن كنـت   ((: #الـذي قـال فيـه الرسـول     ، المنفرد دوم بصدقة المناجـاة  ، والأنصار

 وعـاد مـن عـاداه   ، اللهم وال من والاه،  مولاه مولاه فعلي((
 )٢(  مـن ثمـار الجنـان    المحبـو 

                                                        
  .٧٤ المحب الطبري في ذخائره ص)١(
. ٩/١٠٣ ومجمـع الزوائـد   ٩٦١، ٢٥٠ هذا الحديث متواتر ولـه طـرق كـثيرة رواه أحمـد بـن حنبـل رقـم                 )٢(

ــاظ  ــن عيـــسى  ١/١٠وتـــذكر الحفـ ــضائل الـــصحابة  ، ٤/٣١٠ و أحمـــد بـ ــسائي في  ، ٧٤١ / ٢وفـ والنـ



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ٣ 

وعلـى عترتـه   ، ير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب      أم ـ، زاكي المناسـب  ، بأترجها والرمان 
، سفينة النجاة، امهورعاة الإسلام وقُ، أطواد الفخر وأعلامه، وسلالته النبوية، الزكية

  تقضي لهم بالزلف العظـام     صلاةً، حفظة وحي االله  ، ورثة علم االله  ، اهذرية النبي الأو  ،
  :أما بعد، والتحف الجسام

وخلص لأربـاب الحـق   ، صفى في الدين اعتقادهسعف مراده من   فإن أولى من أُ   
، وقــد بلغنــا كتــاب القاضــي الأجــل الأوحــد الأعــز الأســعد أدام االله إســعاده ، وداده

يـنم  ، ا عـن شـريف أخلاقـه والمـذهب        كاشفً،  في حلل الأدب   رافلاً، وأحسن إرشاده 
وغـرر  ، ا علـى الـسؤال عـن نكـت شـافية          منطوي، بديهويشهد بكرم م  ، بفضل منشيه 

والأنـزع الـبطين سـلام االله علـيهم     ، من أخبار السابقين من ذرية الـنبي الأمـين      ، كافية
إذ كان الكـلام في أحـوالهم      ؛ ولوازم المتقين ، فرأينا الإجابة من فروض الدين    ، أجمعين

ولقـد طلـب أدام     ، من جملة القرب العظام إلى ذي الجـلال والإكـرام          وحكاية أفعالهم 
أمرا عرض عنه   ، وأصلح معاده ، وأحسن سداده ، هوأنجح مقصده ومراد  ، االله إسعاده 

ــورهم  ــق بجمه ــورهم ، الخل ــذوه وراء ظه ــصهم بــالتوفيق   ، ونب ــادا يخ ــير أن الله عب ، غ
uΖ$!& :حيث يقـول ،تناولهم دعاء الخليل إلى الملك الجليل    ،ويلهمهم فوائد التحقيق   −/§‘ þ’ ÎoΤÎ) 

àMΖ s3 ó™r&  ÏΒ ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Î�ö�xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷�t/ ÇΠ §� ysßϑ ø9 $# $uΖ −/u‘ (#θßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θn=¢Á9 $# 

ö≅yè ô_$$sù Zοy‰Ï↔ øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ü“Èθ öκsE öΝ Íκö� s9Î) ^]٣٧: إبراهيم.[   
الـذي  ،فالحمدالله الذي أكرمنا وإياهم بالدخول في ضمن هـذا الـدعاء الـشريف      

إذا دعـي كـل إنـسان    ، والأمن يـوم التنـاد  ، نرجوا به إن شاء االله تعالى الفوز في المعاد  
                                                                                                                                                   

والطـبراني في الكـبير   ، ٣١٦٦٢رقـم    وكـتر العمـال  ٣٦٨ /٦وابـن أبي شـيبة     ، ٨٥ -٨٢الخصائص رقـم    
  .وغيرهم كثير ، ٣/٣٧١والحاكم ، ٣٠٤٩ رقم ١/١٧٩
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 ظهـرت  فحينئـذٍ ، وبآء المبطلون بعبء الباطل وآثامـه   ، ر الحق عن لثامه   سوح، بإمامه
الــذين اختــصوا ، بـاع الهــداة الــسادة حيــث تركــوا ات، وعظمــت مــصيبتهم، حـسرم 

ر حب ـوي، ل المؤمنـون  يجـذَ  وهنالـك ، وحكم لهم على الأمـة بالـسيادة      ، بشرف الولادة 
وإلى مثـل   ، وسـلكوا أدراج العتـرة الزكيـة      ، وا مناهج الذرية النبويـة    الذين قف ، المتقون

فقـال جــل  ، وأوضـح هـذا المعـنى وأبـان    ، وأعـرب عنـه الفرقـان   ، ذلـك أرشـد القـرآن   
tΠ&: ذكره öθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ (̂] ٧١:الإسـراء[ ،خٍفب خٍ ب عـي يـوم التنـاد    لمن د ،

وهـم الـسقاة علـى    ،  محالة تحـت لـواء أبـيهم في ذلـك المقـام      فإم لا ، بذرية النبي الهاد  
 امالحوض والقو ،   من الأئمة المضلين   )١(عي يوم القيامة بمن عداهم    وويل وثبور لمن د ،
  .ينوالقادة المخلِّ

 فيما تدعوا إليـه الـضرورة   وقد توخينا الإيجاز فيما سأل أرشده االله عزوجل إلاّ 
حيث طلـب الوقـوف علـى      ،  ويستدعي الإطناب  ،مع أنه اقترح ما يقتضي الإسهاب     

واالله ، من منثورهم )٢(ولمع،  من منظومهمونكتٍ، ومحاسن آثارهم، جوامع أخبارهم
فـإن أعظـم الأشـياء قبـولا مــا       ، ويرزقنا الإتيان بمطلوبه، تعالى يرشدنا لموافقة محبوبه

 مـن عـني     ونحن نذكر ذلك حسبما ذكره    ، ج عن غرض الناظر   عرولم ي ، وافق الخاطر 
لـي  ولـولا اقتراحـه أن ن ،  ذا الشأن من أئمتنا عليهم السلام وغيرهم من نقلـة الـسير           

إلا أنـه  ، ولكل ذي قلب يشفي، لكان الإتكال على ما وضعوه يكفي     ، ذلك بأنفسنا 
، وانحططنـا في هـواه واالله تعـالى ينفـع الـسائل والمـسئول          ، طلب منا أمرا فقمنا برضاه    

وننجـوا مـن موبقـات      ، لنسعد في المبـدأ والمـآل     ،  بذرية الرسول   علينا بالاعتصام  ويمن

                                                        
  . عاداهم:)ب(في  )١(
  . ولؤلؤ:)ج( في )٢(
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ونظمنـا  ، ممـا ذكـروه   )١(اوذكرنا نكت ـ، وقد سلكنا في ذلك طريقة المصنفين  ، الضلال
ا مـن الأحاديـث الـتي نقلناهـا        يتـضمن طرفً ـ   م أمـام ذلـك فـصلاً      قـد ون، ا مما نقلوه  معلُ

 لـيعلم النـاظر أولاً  ؛ لـيهم الـسلام   في فضل العترة ع # بالإسناد الموثوق به إلى النبي  
فيكون ذلـك أقـرب   ، والخيرة من أهل الإسلام، أن أئمة الزيدية هم الصفوة من الأمة 
، وليتحقق المنصف أـم أحـق الأمـة بالزعامـة         ، إلى رعاية حقهم والإعتراف بفضلهم    

  .وأجدرهم بالإمامة 
  :فصل

برنـا بـه الـشيخ     وقـد أخ $الي الـسيد أبي طالـب       فمن ذلك مـا روينـاه مـن أم        
العالم الورع الفاضل محيي الدين عمدة الموحدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن الوليـد   

tالقرشي  
يرفعه إلى السيد الإمام النـاطق بـالحق أبي طالـب يحـيى بـن الحـسين بـن               )٢(

 بإسناده إلى علي بن موسى الرضى عن آبائه علـيهم الـسلام عـن             $هارون الحسني   
حرمت الجنة علـى مـن ظلـم أهـل بـيتي      (( # رسول االله : قال:ال ق $أمير المؤمنين   

ولا يكلمهـم االله يـوم     ، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة     ، وعلى المعين عليهم  ، وقاتلهم
))ولهم عذاب أليم  ، ولا يزكيهم ، امةالقي

 وبالإسناد الموثوق به إلى السيد أبي طالب        )٣(

                                                        
  .شيئا) ب(في  )١(
ولــه ســبعة ، اشــتغل بتحــصيل كتــب الأئمــة ، حــافظ مــسند مــن كبــار علمــاء الزيديــة ـهــ٥٣٨ ســنة ولــد )٢(

مختـصر جـلاء   ،  مـن مؤلفاتـه مختـصر تفـسير الحـاكم الجـشمي         ـه ـ٦٢١توفي سـنة    ، وعشرون مصنفا مفيدة  
مـسائل  منـهاج الـسلامة في   ، عبـداالله بـن حمـزة     وسـيرة الإمـام المنـصور بـاالله        ،تحرير زوائد الإبانة  ، الأبصار  

   . ٩٩/ ٤ومطلع البدور ، ٢٣٦التحف .الإمامة وغيرها 
   .٤٦٣صحيفة علي بن موسى ص،١٢١أمالي أبي طالب ص )٣(
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: يقـول وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة         سمعـت أبـا ذر      : قال )١( يرفعه إلى حنش الكناني    $
ومن أنكرني فأنا أبو ذر الغفاري سمعت رسـول االله  ، أيها الناس من عرفني فقد عرفني  

ومـن تخلـف عنـها    ، مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجـا        (( : يقول #
))هلك

)٢( .   
: #قـال رسـول االله   :وبإسناده إلى السيد أبي طالب يرفعه إلى ابن عبـاس قـال        

فاحفظوا منـهم مـا    ، يها الناس أوصيكم بعترتي أهل بيتي خيرا فإم لحمتي وفصيلتي         أ((
))تحفظون مني   

عـن أم سـلمة أن    )٤( يرفعـه إلى شـهر بـن حوشـب    $عنه وروينا   .)٣(
 وفاطمـة والحـسن والحـسين علـيهم     $لـه علـى علـي    ا فجلَّ  أخذ ثوب ـ  #رسول االله   

ــة   ــذه الآيـ ــرأ هـ ــسلام ثم قـ $&: الـ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs? ^]ــت لأدخــل معهــم فقــال ، ]٣٣: الأحــزاب ــى  ((: فجئ ــك عل ــك إن مكان
))خير

)٥(.   
                                                        

مـن أصـحاب علـي عليـه الـسلام روى عـن علـيم        ، ويقال بن ربيعة أبو المعتمر الكوفي ،  حنش بن المعتمر   )١(
اود والترمـذي والنـسائي في خـصائص    روى لـه أبـو د  ، وأبي ذر الغفاري   ، وعلي بن أبي طالب     ، الكندي  

   .٢٥٧/ ٦أعيان الشيعة ،٧/٤٣٣ذيب الكمال . علي وفي مسنده 
/ ١والمرشـد بـاالله    ، ٤٦٤وعلي بن موسى الرضى  ، ١/٤٠الهادي في الأحكام   . ٣٦ أمالي أبي طالب ص    )٢(

طـبراني  وال، على شرط مسلم وقال صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه    ،١٥٠/ ٣، ٣٤٣/ ٢والمستدرك  ، ١٥٢
  .١٩٦٧ رقم ٣٣٤/ ٢والبزار  ، ٢٦٣٦ رقم ٤٥/ ٣والكبير ، ٥٣٩٠/ ٥في الأوسط 

  .١٣٠أمالي أبي طالب ص )٣(
االله بن عباس وابن عمر وثقـه أحمـد بـن حنبـل ويحـيى بـن معـين وقـد            الأشعري تابعي قرأ القرآن على عبد      )٤(

وـذيب الكمـال    ، ٤/٣٧٢ء  وقيـل غـير ذلـك سـير أعـلام النـبلا      ـه ـ١١١تـوفي سـنة     ، طعن فيـه بعـضهم      
١٢/٥٧٨.   

، ٢٦٨٠٧ ، ٢٦٦١٢، ٢٦٥٧٠ومــسند أحمــد بــن حنبــل رقـــم     ، ١٨٨٣/ ٤ومــسلم  ، ١٣٠الأمــالي   )٥(
وســنن ، وقــال صــحيح علــى شــرط الــشيخين ، ١٤٦/ ١والمــستدرك ، ٣٧٨٧ رقــم ٦٢١/ ٥والترمــذي 

ــي  ــدة ، ٣٧٠/ ٦وابــن أبي شــيبة   ، ١٥٢/ ٢البيهق ــ٥٢ /٣والطــبراني  ، ٧٥ والعم  -٢٦٦٢ن رقــم  م
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 )١(بالإسناد الموثوق به من غير أمـالي الـسيد أبي طالـب إلى أبي الحمـراء         وروينا  
ا فيجيء إلى باب علـي وفاطمـة   ين صباح  أربع # شهدت النبي    :رحمه االله تعالى قال   

الـسلام علـيكم أهـل البيـت ورحمـة      ((: عليهما السلام فيأخذ بعـضادتي البـاب ويقـول     
ــرحمكم االله، االله ــصلاة يـــ $& :الـــ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏMø�t7 ø9 $# 

ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒuρ #Z��Îγ ôÜs? ^]٣٣: الأحزاب[ ((
)٢(.   

عـن آبائـه    )٣(لإسناد إلى السيد أبي طالب يرفعه إلى جعفر بن محمد الـصادق     وبا
 تكـون مـن بعـدي يكـاد     إن عند كل بدعةٍ((: # قال رسول االله : قال$عن علي  

 ا الإيمان وليويـرد كيـد   ، وينـوره ، يعلن الحـق ، يذب عنه،  بهلاًموكَّ، ا من أهل بيتي
))وا على االلهوتوكل،فاعتبروا يا أولى الأبصار، الكائدين

)٤(.  
 إلى علـي وفاطمـة   # نظـر الـنبي   : يرفعه إلى أبي هريرة قال    $وبالإسناد إليه   

))وسلم لمن سالمهم  ، أنا حرب لمن حارم   (( :والحسن والحسين عليهم السلام فقال    
)٥( 

                                                                                                                                                   
، ٤٨٤/ ٣وتفـــسير ابـــن كـــثير  ، ٢٧٨/ ١٠وتـــاريخ الخطيـــب  ، ١١/ ٢٢وتفـــسير الطـــبري  ، ٢٦٧٤

   .٤٧/ ٢وشواهد التتريل 
 ، ٧٥/ ٦ينظـر أسـد الغابـة    ، هـلال بـن ظفـر    :وقيـل ، هلال بـن الحـارث  : قيل اسمه  #مولى رسول االله     )١(

   .١٩٨/ ٣الاستيعاب 
   .٤٨٣/ ٣وتفسير ابن كثير  ، ١٢/ ٢٢تفسير الطبري ، ٢٤ذخائر العقبى ص )٢(
سمـي  ،  وفضله وعلمـه وزهـده وورعـه أشـهر مـن أن يـذكر       ـ ه٨٣ وقيل ـ ه ٨٠جعفر الصادق ولد سنة     ) ٣(

.  ما رأت عـيني أفـضل مـن جعفـر بـن محمـد فـضلا وعلمـا وورعـا            :قال مالك بن أنس   ، بالصادق لصدقه   
   .١/٦٥٩أعيان الشيعة  . ـ ه١٤٨توفي سنة 

   .١١٩ الأمالي )٤(
 رقـم  ٤٠/ ٣الطـبراني  ، ١٤٥ابـن ماجـة رقـم    ، ٣٨٧٠رقـم  ٦٥٦/ ٥الترمـذي   ، ١١٠ أمـالي أبي طالـب   )٥(

ــة والنهايـــة ، ١٤٩/ ٣والمـــستدرك  ، ٢٦٢١، ٢٦١٩ ، ٣٤١٥٩/ ١٢ كـــتر العمـــال ، ٢٢٣ /٨والبدايـ
   .١٦٩/ ٩ومجمع الزوائد  ، ٣٤١٦٤
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عـن أبيـه عـن جـده      )١(وبالإسناد إليه يرفعه إلى محمد بن الحسين بن علي بن الحـسين           
 وأهـدت إلينـا أم أيمـن     )٢( ةًيـر زِ فعملنـا لـه خ  #نا رسول االله زار:  قال $عن علي   

قعب   ـ ا من لبن وزبد ا وصثم توضـأ  ،  وأكلنـا معـه  #فأكـل رسـول االله     ،  مـن تمـر    ةًفَح
ودعـا االله جـل ذكـره مـا     ،  فمسح رأسه ولحيته بيده ثم استقبل القبلـة #رسول االله   

  أكـب إلى الأرض ففعـل ذلـك    ثم،  إلى الأرض بدموع غزيرة مثل المطـر   شاء ثم أكب 
ــى رســول االله  ، #ا أن نــسأله نــبفهِ، ثــلاث مــرات  #فوثــب الحــسين فأكــب عل

 يـا أبـت إني   :فقـال  ،))؟بـأبي أنـت وأمـي ومـا يبكيـك       ((: ه إليـه وقـال لـه      فضم، وبكى
ا لم أسـر  يـابني إني سـررت بكـم اليـوم سـرور     ((: فقـال ، تصنع مثلـه   رأيتك تصنع مالم  

ــى وإن حبــيبي، بكــم قبلــه ــل أتــاني فــأخبرني بــأنكم قتل ، وأن مــصارعكم شــتى،  جبري
يـا رسـول االله مـن يزورنـا علـى      : $فقال الحـسين   ))نني ذلك فدعوت االله لكم  فحز

ي رطائفـة مـن أمـتي يريـدون بـذلك ب ـِ      (( #رسول االله   : فقال؟ تشتتنا وتباعد قبورنا  
 فأنجيهم مـن أهوالهـا   إذا كان يوم القيامة زرم بالموقف فأخذت بأعضادهم  ، يتِلَوصِ

))وشدائدها
وبالإسناد إليـه يرفعـه إلى جعفـر بـن محمـد عـن آبائـه علـيهم الـسلام           . )٣ (

ومرؤتــه العمــل ، وزينتـه الوفــاء ، ه الحيــاء لباســالإسـلام ((: #قــال رســول االله : قـال 
))وأساس الإسلام حبنا أهل البيت ، ولكل شيء أساس، وعماده الورع، الصالح

)٤(.  
عن آبائه عن علـي بـن أبي     يرفعه إلى علي بن موسى الرضى$ليه  وبالإسناد إ 

الـضارب  : ثلاثـة أنـا شـفيع لهـم يـوم القيامـة           (( :#قال رسـول االله     :  قال $طالب  
                                                        

معجـم الرجـال لأبي    . ـه ـ١٨١ه وتـوفي سـنة   روى عن أبيه عن جد،  مدني نزل الكوفة  ـه١١٤ ولد سنة    )١(
   .١٨/ ١٧القاسم الخوئي 

   .٤٩١القاموس ص.  شبه عصيدة مع اللحم )٢(
   .٣١فضل الزيارة  ،١١٢ أمالي أبي طالب ص)٣(
   .٣٧٨ الأمالي ص)٤(



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ٩ 

والمحـب لهـم بقلبـه    ، والقاضي لهم حـوائجهم عنـدما اضـطروا إليـه         ، بسيفه أمام ذريتي  
))ولسانه

لفقيـه الأجـل العـالم الزاهـد       المناقب لابن المغازلي وقد أخبرنا ا      ومن كتاب  )١(
tآء الدين أبو الحسن علي بن أحمد الأكوع         

يرفعـه بإسـناده إلى المـصنف وهـو         )٢(
القاضي العدل الخطيب أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن محمـد الجـلابي المعـروف بـابن              

tالمغازلي الشافعي   
 أقبـل نـبي االله   : بإسناده عن ابن امرأة زيد بـن أرقـم قـال       روى )٣(

ة في حجــة الــوداع حــتى نــزل بغــدير الجحفــة بــين مكــة والمدينــة فــأمر   مــن مكــ#
فخرجنـا إلى رسـول    ، الـصلاة جامعـة   : ثم نـادى  ، بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك     

 منا لمن يضع رداءه علـى رأسـه وبعـضه علـى قدمـه      وإنّ،  في يوم شديد الحر    #االله  
الظهـر ثم انـصرف    فـصلى بنـا   #حـتى انتـهينا إلى رسـول االله        ، من شـدة الرمـضاء      

ونعـوذ بـاالله مـن    ، ونـؤمن بـه ونتوكـل عليـه       ، الحمـدالله نحمـده ونـستعينه      :فقال، إلينا
  .ولا مضل لمن هدى، الذي لا هادي لمن ضل، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

  أيهـا النـاس فإنـه لم     :ا عبده ورسوله أما بعـد وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد
وإن عيسى بـن مـريم لبـث في قومـه     ، ر من قبلهمنصف من ع  يكن لنبي من عمره إلا      

ألا وإني  ، أوشـك أن أفـارقكم     ألا وإني ، وإني قـد أشـرعت في العـشرين       ، أربعين سـنة  
فقـام مـن كـل ناحيـة مـن         ؟فمـاذا أنـتم قـائلون       ؟ مسؤل وأنتم مسؤلون فهل بلغتكم    

                                                        
   .٤٤٣ أمالي أبي طالب ص)١(
ينظـر مطلـع البـدور    .ات المنـصورية جمـع الإختيـار   ،ناصر الإمام عبد االله بن حمزة    ،فقيه عابد وعالم فاضل      )٢(

  )خ( ٨٢ ص٢ج
 ولـه  ـه ـ٤٨٠:ت.وكـان حريـصا علـى سمـاع الحـديث وطلبـه      ، عالم برجـالات واسـط وحـديثهم     ، فاضل )٣(

وشـرح  ، والقضاء والشهادات على مـذهب الـشافعي  ، والأربعين في فضائل قريش ، كتاب مناقب الشافعي  
ينظـر ترجمتـة في مقدمـة    . $ين علي بـن أبي طالـب     وكتاب مناقب أميرالمؤمن  ، الجامع الصحيح للبخاري    

   .٢/١٣٧والأنساب ، ٩المناقب ص 
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اهـدت في  وج،  نشهد أنك عبد االله ورسـوله قـد بلغـت رسـالته       :القوم مجيب يقولون  
ا فجزاك االله عنـا خيرمـا جـزى نبي ـ       ، وعبدته حتى أتاك اليقين   ، وصدعت بأمره ، سبيله

 ألـستم تـشهدون أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأن محمـدا                 :فقـال . عن أمته 
، بلـى : قـالوا  ؟وتؤمنون بالكتاب كلـه     ، وأن النار حق   وأن الجنة حق  ، عبده ورسوله 

ألا وإني فـرطكم علـى الحـوض وأنـتم       . مونيقتكم وصد تقْدفإني أشهد أن قد ص    : قال
 كيــف يلَــقَ الحــوض فأســألكم حــين تلقــونني عــن ثَتوشــكون أن تــردوا علــي، تبعــي

حـتى قـام رجـل مـن       ! ؟عيـل علينـا مـا نـدري مـا الـثقلان             فأُ: قال؟ خلفتموني فيهما   
لأكـبر منـهما كتـاب    ا: قـال ؟  بأبي وأمي أنت يا نبي االله مـا الـثقلان   :المهاجرين فقال 

ــ، االله سببطــرف  ــد االله وطــرف ــه ولا تولَّ ــ  بي ــديكم فتمــسكوا ب ــضلوا بأي ، وا ولا ت
ــرتي  ــهما عت ــ: والأصــغر من ولا ،  اســتقبل قــبلتي واســتجاب دعــوتي فــلا تقتلــوهم  نِم

ناصـرهما  : فإني قد سألت لهم اللطيف الخـبير فأعطـاني        ، روا عنهم ولا تقص ، تقهروهم
ألا فإا لم لـك  ، وعدوهما لي عدو، ووليهما لي ولي ، لي خاذل وخاذلهما  ، لي ناصر 

   ـا   وتظَّّّّّّّّ، ن بأهوائها أمة قبلكم حتى تتديثم ، وتقتـل مـن قـام بالقـسط    ، )١(اهر على نبو
مـن  ، مـن كنـت مـولاه فهـذا مـولاه     (( :فرفعها وقـال  $أخذ بيد علي بن أبي طالب    

كنت ولي٢( قالها ثلاثا))وعاد من عاداه، هاللهم وال من والا، هه فهذا ولي(.  
: #قـال رسـول االله   :  قـال )) ابن المغـازلي في كتابـه بإسـناده إلى علـي          وروى

وســجن ، وكــف غــضبه، وأدى زكــاة مالــه، وأحــسن صــلاته، مــن أســبغ وضــوءه((

                                                        
  .بيوا ) ب( في )١(
   .٦٧ المناقب ص)٢(
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فقـد اسـتكمل   ، وأدى النـصيحة لأهـل بـيتي   ، واسـتغفر لذنبـه   ، وبـذل معروفـه   ، لسانه
))حة  الجنة له مفتوأبواب، حقائق الإيمان

) ١(.  
 فضل أهل بـيتي  (( # قال رسول االله : قال $بإسناده أيضا عن علي     وروى  

))على الناس كفضل البنفسج على سآئر الأدهان 
) ٢(.  

 اشـتد غــضب االله  (( # قـال رســول االله  : قــال$ بإسـناده عــن علـي   وروى
))وغضبي على من أهرق دمي وآذاني في عترتي  تعالى

) ٣(.   
لا تـزول قـدما عبـد    (( #قال رسـول االله     : بإسناده عن ابن عباس قال    وروى  

؟ وعـن جـسده فيمـا أبـلاه    ؟ عـن عمـره فيمـا أفنـاه        : يوم القيامة حتى يسأل عن أربع     
))؟وعن حبنا أهل البيت ؟ ومن أين اكتسبه ؟ وعن ماله فيما أنفقه 

) ٤(.  
تي فـيكم  مثـل أهـل بـي     ((: #قـال رسـول االله      :  بإسناده عن أبي ذر قال     وروى

ومـن قاتلنـا في آخـر الزمـان     ، ومن تخلف عنها غـرق ، مثل سفينة نوح من ركبها نجا     
))فكأنما قاتل مع الدجال

) ٥(.  
ــاس قــال  وروى ــن عب ــال رســول االله  : بإســناده عــن اب ــا  ((: # ق ــوا االله لم أحب

))وأحبوا أهل بيتي لحبي ، وأحبوني لحب االله، يغذوكم به من نعمه
) ٦( .  

                                                        
   .٩٠ المناقب ص)١(
   .٩٠ المناقب ص)٢(
  .باب فضآئل علي ) ٢٥٣(ورواه أحمد رقم ، ٣٦٢/ ٥و لسان الميزان ، ٩١المناقب ص )٣(
ومجمـع  ، ١١٠٧٧ رقم ١٠٢/ ١١وأخرجه الطبراني في الكبير     ، ١٤١صالمناقب   ، ٧٣ أمالي أبي طالب     )٤(

   .١٥٩/ ٢ولسان الميزان  ، ٣٤٦/ ١٠الزوآئد 
  .٢٢٤/ ١وميزان الاعتدال ، ٢٦٣٦ رقم ٤٥/ ١والطبراني في الكبير  ، ١٥٠، ١٤٩ المناقب )٥(
ــب ص )٦( ــذهبي  ١٥٠/ ٣المــستدرك  ، ١٥١المناق ، ١٦٠/ ٤اد وتــأريخ بغــد،  وصــححه الحــاكم ووافقــه ال

   .٣٤٤/ ٣وحليه الأولياء  ، ٣٧٨٩ رقم ٦٢٢/ ٥والترمذي 



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ١٢ 

:  المنـبر فقـال  # صعد رسول االله :أبي سعيد الخدري قال بإسناده عن   وروى
))والذي نفس محمد بيده لا يبغض أهل البيت أحده االله في النار إلا أكب((

)١(.  
على المنـصور وهـو    )٣( دخل الأعمش :قال )٢( بإسناده عن كثير بن زيد     وروى

ــ: فقــال، ردصتــ يــا ســليمان: ر بــه قــالصفلمــا بــ، جــالس للمظــالم أنــا صدــث ر  حي
 :اد قـال  حـدثني الـسج  : حـدثني البـاقر قـال   :قـال ، حـدثني الـصادق  : ثم قـال  ، جلست

 علـي بـن أبي طالـب    -حدثني التقي وهو الوصـي أمـير المـؤمنين         : حدثني الشهيد قال  
فإنـه أول  ، تختمـوا بـالعقيق  : ا فقـال أتاني جبريل آنفً((: قال،# حدثني النبي : قال $

ولـشيعته  ، ولولـده بالإمامـة  ، ولعلي بالوصـية  ، لي بالنبوة و،  شهد الله بالوحدانية   حجرٍ
، ا فـتعلم مـالا نعلـم   كر قوم ـذْت:  فاستدار الناس بوجوههم نحوه فقيل له   : قال ))بالجنة  

والبـاقر  ، الصادق جعفر بن محمد بن علي بـن الحـسين بـن علـي بـن أبي طالـب                :فقال
، لــي بــن الحــسيناد عوالــسج، محمـد بــن علــي بــن الحــسين بــن علـي ابــن أبي طالــب  

    )٤ (.والوصي وهو التقي علي بن أبي طالب عليهم السلام، والشهيد الحسين بن علي

                                                        
/ ٧ومجمــع الزوائــد  ، ٣٤٢٠٤ رقــم ١٠٤/ ١٢وكــتر العمــال  ، ١٥٠/ ٣والمــستدرك  ، ١٥١المناقــب  )١(

٢٩٦.   
روى له البخاري وأبـوداود والترمـذي وابـن    ، وضعفه آخرون ، ابن حبان وغيره   الأسلمي السهمي وثقه  )٢(

/ ٢٤ينظـر ـذيب الكمـال     . ـه ـ١٥٨في آخر أيام أبي جعفر المنـصور وكانـت وفـاة أبي جعفـر          تو، ماجة  
١١٣ .  

 ـه ـ١٤٧تـوفي  ،  مقرئ محدث حـافظ ناسـك عابـد    ـ ه٦١ سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد ولد سنة  )٣(
   .٢٢٦/ ٦ينظر سير أعلام النبلاء . 

   .٢٤٢ المناقب ص)٤(



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ١٣ 

 & : في قوله عزوجل   )١(يد بإسناده عن الس   وروى tΒ uρ ô∃Î�tIø) tƒ Zπ uΖ|¡ym ÷Š Ì“̄Ρ … çµs9 

$ pκ�Ïù $·Ζ ó¡ãm 4 ^]قال]٢٣: الشورى  :وفي قوله)٢(.#ة في آل الرسول المود    

& t∃öθ|¡s9 uρ y�‹ ÏÜ÷è ãƒ y7•/u‘ # yÌ÷�tIsù ^]أن يـدخل أهـل      #رضى محمـد    :  قال ]٥: الضحى 
  .بيته الجنة

:  سألت الحسن عن قول االله عزوجل    :بإسناده عن علي بن جعفر قال      وروى  
&;ο4θ s3 ô±Ïϑ x. $ pκ� Ïù îy$ t6óÁÏΒ ( ßy$ t6óÁ Ïϑ ø9 ، الحــسن) والمــصباح(، فاطمــة) المــشكاة( :قــال ^#$

èπ&: والحـــسين  y_% ỳ –“9 $# $pκ ¨Ξr( x. Ò=x.öθ x. A“Íh‘ßŠ ^ كانـــت فاطمـــة عليهـــا الــــسلام    :  قـــال
ــسآء العــالمين   ‰ß & :ككوكــب دري مــن بــين ن s%θãƒ  ÏΒ ;οt� yfx© 7πŸ2t�≈t6•Β ^  ــشجرة فال

ــراهيم ›§�ω 7π&: المباركـــة إبـ Ï%÷�Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨ŠÎ/ó�xî ^ :ــصرانية %ßŠ & ،لا يهوديـــة ولا نـ s3 tƒ $ pκ çJ÷ƒy— 

âûÅÓãƒ ^ ــاد ا:قــال öθs9&، لعلــم أن ينطــق منــها   يك uρ óΟs9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θ çΡ 3 ^ 
Ï‰öκ“ & :فيها إمام بعـد إمـام     : قال u‰ ª!$# Íν Í‘θ ãΖÏ9  tΒ â!$ t±o„ ^ ] يهـدي االله    : قـال  ]٣٥: النـور

  . )٣(عزوجل لولايتنا من يشآء
ــال وروى ــث إليَّ: بأســانيده إلى الأعمــش ق ــر المنــصور  بع ــو جعف ــتف )٤( أب  قل

رت ثم تفكَّ ـ،  أبلغه أني آتيه:فقلت،  لا أعلم :فقال؟ لما يريدني أمير المؤمنين     : للرسول
                                                        

/ ٤ينظـر سـير أعـلام النـبلاء      .ـه ـ١٢٧محـدث ومفـسر تـوفي    ،  أبي كريمـة   هو إسماعيـل بـن عبـدالرحمن بـن     )١(
٢٥٦.    

. ١٤٧/ ٢وشـواهد التتريـل    ، ١٧ / ١٦/ ٨وتفسير القرطبي مج  ، ٤٩/ ٩ومجمع البيان    ، ٢٦٣المناقب   )٢(
  .٣/٧٩والطبراني في الكبير ، ٩/١٢٥ومجمع الزوائد ، ١٧١٩ رقم ١/٤٢٥ومسند أحمد 

   .٢٦٣ المناقب ص)٣(
تـولى الخلافـة   . ـه ـ٩٥عبداالله بن محمد بن علي بن عبداالله بن العباس بـن عبـدالمطلب الـدوانيقي ولـد سـنة            )٤(

وقتـل مـن قـريش ومـضر والـيمن والعجـم والفقهـاء        ، وكان من المسرفين في قتل أهل البيت . ـه١٣٦سنة  
  . ٤/١١٧والأعلام  ، ٣/٢٩٣ينظر المسعودي  . ـه١٥٨توفي سنة . والشعراء الكثير 
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ولكن عسى أن يسألني عن فـضآئل       ، ما دعاني في هذا الوقت لخيرٍ     : فقلت، في نفسي 
 فتطهــرت ولبــست :قــال، فــإن أخبرتــه قــتلني $أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
، )١( صرت إليه فوجـدت عنـده عمـرو بـن عبيـد       أكفاني وتحنطت ثم كتبت وصيتي ثم     

،  وجدت عنده عون صـدق مـن أهـل البـصرة          :وقلت، فحمدت االله تعالى على ذلك    
فدنوت فلما قربت منه أقبلت على عمرو بن عبيـد أسـآئله   ،  ادن يا سليمان  :فقال لي 

واالله لتــصدقني وإلا ؟  يــا ســليمان مــا هــذه الرآئحــة:فقــال، وفــاح مــني ريــح الحنــوط
  !قتلتك

فقلت في نفسي ما بعث ، أتاني رسولك في جوف الليل    :يا أمير المؤمنين   فقلت
، إلي أمير المؤمنين في هـذه الـساعة إلا ليـسآئلني عـن فـضآئل علـي فـإن أخبرتـه قـتلني                   

 لا حـول ولا     :ا وهـو يقـول    فاسـتوى جالـس   ، ولبست كفني وتحنطت   فكتبت وصيتي 
: قـال ،  نعـم يـا أمـير المـؤمنين    :قلت؟ يأتدري يا سليمان ما اسم   : ثم قال ، قوة إلا باالله  

عبداالله الطويـل بـن محمـد بـن علـي بـن عبـداالله ابـن عبـاس بـن عبـد                      : قلت؟ ما اسمي 
  كم رويت في علـي #ني باالله وبقرابتي من رسول االله       برفأخ، صدقت: المطلب قال 

 قـال علـي  . ا يـا أميرالمـؤمنين     يـسير : قلـت ؟ من فضيلة من جميع الفقهآء وكم تكون        
يــا ســليمان لأحــدثنك في  : فقــال: قــال،  عــشرة آلاف حــديث ومــازاد :قلــت. ذاك

فـإن حلفـت   ،  حديثين يأكلان كل حديث رويته عن جميـع الفقهـاء   $فضآئل علي   
لا أحلـف ولا أخـبر مـا    : فقلـت . لي أن لا ترويهما لأحد من الشيعة حـدثتك مـا      

البلـدان أتقـرب إلى   وكنـت أدور  ، ا مـن بـني مـروان      كنـت هارب ـ   :فقـال .أحدا منـهم    

                                                        
تـوفي  ، شيخ المعتزلة في وقتـه ومفتيهـا ولـه خطـب ورسـائل وكـلام كـثير في العـدل والتوحيـد وغـير ذلـك             )١(

   .٣/٣٠٣ينظر المسعودي  . ـ ه١٤٤
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ــؤونني،  وفـــضآئله$ علـــي النـــاس بحـــبِ ، ويـــزوروني، ويطعمـــونني، )١(وكـــانوا يـ
ا وأهل الشام كلما أصبحوا لعنوا علي، حتى وردت بلاد الشام، ويحملوني، ويكرموني

فــدخلت مــسجدا وفي ، لأن كلــهم خــوارج وأصــحاب معاويــة؛  في مــساجدهم$
ا سـلم  فلم ـ، قل ـِ كـسآء خ   يت الظهر وعلي  فصل فأقيمت الصلاة ، نفسي منهم ما فيها   

 فجلست فلم أر أحـدا منـهم يـتكلم    ، وأهل المسجد حضور، كأ على الحآئط الإمام ات
ادخـلا  : ا لإمامهم فإذا بصبيين قد دخـلا المـسجد فلمـا نظـر إليهمـا الإمـام قـال             توقير

 مـا إلا بحـبِ    واالله مـا سميتكمـا بأسمآئه     ، ا بمن سميتكما بأسمآئهمـا    ومرحب، مرحبا بكما 
  .والآخر الحسين،  له الحسن:فإذا أحدهما يقال، محمد وآل محمد

وكـان  ،  فيما بيني وبين نفسي قد أصبت اليوم حاجتي ولا قوة إلا بـاالله             :فقلت
 الـشيخ جـدهما  : فقـال ؟ ومن هذان الغلامـان  ؟ شابا إلى جنبي فسألته من هذا الشيخ     

       ـ وليس في هذه المدينة أحـد يحـب ولـذلك سماهمـا الحـسن    ، هـذا الـشيخ  غـير    $ا   علي
فـدنوت مـن الـشيخ      ، وإني يومئذ لـصارم لا أخـاف الرجـال        ، والحسين فقمت فرحا    

مـا أحـوجني إلى ذلـك وإن أقـررت     : قـال ؟ هل لك في حديث أقر بـه عينـك       :فقلت
  .عيني أقررت عينك 

من والدك :  فقال لي  #حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن رسول االله          : فقلت
قلت محمد بـن علـي ابـن عبـداالله      ، فلما عرفت أنه يريد أسمآء الرجال      ؟ ومن جدك ؟ 

 فـإذا فاطمـة عليهـا الـسلام قـد أقبلـت          # إنـا كنـا مـع رسـول االله           :بن العباس قـال   
إن الحسن والحـسين قـد   : قالت يا أبتاه؟  ما يبكيك يا فاطمة :#فقال النبي  ، تبكي
 عليا يمشي على الدالية منـذ خمـسة      وإن، وقد ذهبا منذ اليوم ولا أدري أين هما       ، غبرا

                                                        
  .يأوون إلي :  في النسخ)١(
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وإذا أبـو  ،وإني قد طلبتـهما في منازلـك فمـا أحسـست لهمـا أثـرا             ، أيام يسقي البستان  
يـا  ، قم يا عمر فاطلبهما: ثم قال، قم فاطلب قرة عيني: بكر عن يمينه فقال يا أبا بكر     

  سـبعين  # فأحـصينا علـى رسـول االله         :قـال ، يـا فـلان   ، يا فـلان  ، يا أبا ذر  ، سلمان
 لـذلك غمـا   #فرجعوا ولم يصيبوهما فـاغتم الـنبي       ، رجلا بعثهم في طلبهما وحثهم    

وبحــق آدم ، بحــق إبــراهيم خليلــك: ووقــف علــى بــاب المــسجد وهــو يقــول، شــديدا
فـإذا  ، صفيك إن كانا قرتي عيني وثمرة فؤادي أخذا برا أو بحرا فاحفظهما وسـلمهما           

لا تحزن : قرئك السلام ويقول لك  إن االله ي  ، يا رسول االله  :  قد هبط فقال   $جبريل  
وهمـا في الجنـة وقـد وكلـت     ، الصبيان فاضلان في الدنيا فاضلان في الآخرة، ولا تغتم 

ومـضى  ،اا شـديد  فرح ـ#ففـرح رسـول االله   ، ما ملكا يحفظهما إذا ناما وإذا قامـا    
فـسلم علـى ذلـك    ، جبريل عن يمينه والمسلمون حوله حتى دخـل حظـيرة بـني النجـار             

 على ركبتيه وإن الحسن معـانق للحـسين وهمـا          #النبي   ثم جثى ، وكل ما الملك الم 
وعلى كل واحـد  ، نآئمان وذلك الملك قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما      

 يلثمهمـا   #والمـداد علـى شـفتيهما فمـا زال الـنبي            ، منها دراعة من شعر أوصـوف     
 # وخـرج الـنبي   ،وحمـل جبريـل الحـسين   ،  الحـسن #فحمل الـنبي   ، حتى استيقظا 
  .من الحظيرة 

 والحـسين عـن يـساره وهـو      #وجدنا الحسن عن يمـين الـنبي        : قال ابن عباس  
ومـن أبغـضكما فقـد أبغـض      ، رسـول االله   مـن أحبكمـا فقـد أحـب       (( :يقبلهما ويقول 

فقـال لـه رسـول    ، يا رسول االله أعطني أحدهما أحمله     : فقال أبو بكر   ))#رسول االله   
، فلما أن صارا إلى باب الحظيرة لقيه عمر    ،  المطية تحتهما   نعم المحمولة ونعم   :#االله  

 كمـا رد علـى أبي بكـر فرأينـا     #فرد عليه رسـول االله     ، فقال له مثل مقالة أبي بكر     
 المـسجد  $ متكئا على رسول االله فدخل النبي     #الحسن متشبثا بثوب رسول االله      
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فنـادى  ، ل علـي بالنـاس   يـا بـلا  :فقـال ، )) لأشرفن ابني اليوم كما شرفهما االله       ((:فقال
 سمعنـا  #معـشر أصـحابي بلغـوا عـن نبـيكم      ((: #م فـاجتمع النـاس فقـال الـنبي         

بلـى يـا   : قـالوا ؟ ألا أدلكم اليوم على خير الناس جـدا وجـدة   :  يقول#رسول االله  
وجـدما  ، فـإن جـدهما محمـد رسـول االله      ، عليكم بالحسن والحـسين   : رسول االله قال  

؟ هـل أدلكـم علـى خـير النـاس أبـا وأمـا          . آء أهـل الجنـة    خديجة بنت خويلد سيدة نس    
علــيكم بالحـسن والحــسين فـإن أباهمــا علـي بــن أبي    : قـال ، بلــى يـا رســول االله : قـالوا 

ذو المنفعــة ، ويحبــه االله ورســوله، طالــب وهــو خــير منــهما شــاب يحــب االله ورســوله 
ل الجنـة   وهي سيدة نسآء أه#وأمهما فاطمة بنت رسول االله   ، والمنقبة في الإسلام  

: قـال ، بلى يا رسول االله: قالوا ؟معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس عما وعمة        . 
عليكم بالحسن والحسين فـإن عمهمـا جعفـر ذو الجنـاحين يطـير مـا في الجنـان مـع                     

معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس     . وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب       ، الملائكة
علـيكم بالحـسن والحـسين فـإن خالهمـا        : قـال ، ا رسـول االله   بلى ي : قالوا ؟خالا وخالة 

ألا يــا معــشر النــاس أعلمكــم أن  . #وخالتــهما زينــب بنــت رســول االله ، القاســم
وعمهمـا في  ، وأبوهمـا في الجنـة وأمهمـا في الجنـة    ، جدهما في الجنة وجـدما في الجنـة       

ومـن  . همـا في الجنـة   و، وخالهما في الجنة وخالتـهما في الجنـة       ، الجنة وعمتهما في الجنة   
ــي فهــو غــدا معنــا في الجنــة  ــني عل وإن مــن ، ومــن أبغــضهما فهــو في النــار ، أحــب اب

ا كرامتهما على االله أن سماهما في التوراة شبرا وشبير((.   
 $هذه حالك وأنت تروي في علي      : مني وقال قد فلما سمع الشيخ الإمام هذا    

أدلـك علـى مـن    : ثم قـال لي ،  دينـار فكساني حلة وحملني على بغلة بعتها بمآئـة      ! هذا  
  وكـان إذا  ، هاهنا إخوان لي في هذه المدينـة أحـدهما كـان إمـام قـوم             ، ايفعل بك خير

وإنه لعنه يوم الجمعة أربعـة آلاف مـرة فغـير االله      ، أصبح لعن عليا ألف مرة كل غداة      
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 منـذ  $ا  علي ـ حـب وأخ لي ي  ، هحب ـفهـو اليـوم ي    ، ما به من نعمة فصار آية للـسآئلين       
 البغلـة  واالله يـا سـليمان لقـد ركبـت       ، فقم إليه ولا تحتـبس عنـده      ، خرج من بطن أمه   
 وقــال، فقــام معــي الــشيخ وأهــل المــسجد حــتى صــرنا إلى الــدار ، وإني يومئــذ لجــآئع

فإذا شـاب آدم قـد    ، فدققت الباب وقد ذهب من كان معي      ، انظر لا تحتبس  : الشيخ
ا بك واالله مـا كـساك أبـو فـلان خلعتـه ولا         ب مرح :قال، فلما رآني والبغلة  ، خرج إلي 

  . عينكإن أقررت عيني لأقرنّ، حملك على بغلته إلا أنك تحب االله ورسوله
    ذا الحديث الذي سمعته وتسمعه  واالله يا سليمان إني لأنفس  ،   أخـبرني أبي عـن

فـإذا فاطمـة قـد    ،  جلوسـا ببـاب داره   # كنـا مـع رسـول االله         :جدي عن أبيـه قـال     
 #فاسـتقبلها رسـول االله    ،ا شـديد  حاملـة للحـسين وهـي تبكـي بكـآءً         أقبلت وهي   

يـا أبـت عيرتـني نـسآء        : قالـت  ؟ما يبكيـك يـا فاطمـة      : وقال لها ، فتناول الحسين منها  
  .ا لا شيء له دمع م أبوكِجكِو زنلْوقُ، قريش

فإني لم أزوجك حـتى  ،  يا فاطمة وإياي أن أسمع هذا منك مهلاً#فقال النبي   
وإن االله تعالى اطلـع  ، وشهد على ذلك جبريل وإسرافيل، االله من فوق عرشه زوجك  

فاختـار مـن   ، الثانيـة  ثم اطلـع ، فاختـار مـن الخلآئـق أبـاك فبعثـه نبيـا      ، على أهل الـدنيا   
فعلـي أشـجع النـاس    ، واتخذته وصيا ووزيـرا ، فأوحي إلي فزوجتك إياه  ، الخلآئق عليا 

وأسمحهـم  ، وأقـدم النـاس إسـلاما   ، )١(الم ـوأحلـم النـاس ح  ، وأعلـم النـاس علمـا    ، قلبا
إني آخـذ لـوآء الحمـد ومفـاتيح الجنـة بيـدي         ، يـا فاطمـة   ، وأحسن النـاس خلقـا    ، اكف

يا فاطمة إني غدا أقـيم عليـا علـى        ، تحت لوآئه  فأدفعها إلى علي فيكون آدم ومن ولد      
وابناك الحـسن والحـسين سـيدا شـباب     ، يا فاطمة ، حوضي يسقي من عرف من أمتي     

                                                        
  .وأحكم الناس حكما ) ب( في )١(
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ا شـبر  وكـان اسمهمـا في الجنـة   ، وكـان قـد سـبق اسمهمـا في تـوراة موسـى          .  الجنة أهل
 علـى االله تعــالى ولكرامتــهما  #فــسماهما الحـسن والحــسين لكرامـة محمــد   ، اوشـبير 

ويكسى علـي حلـتين مـن حلـل         ، يكسى أبوك حلتين من حلل الجنة     ، يا فاطمة ، عليه
، اوله عليا لكرامته على االله تعـالى فأن، وأمتي تحت لوآئي، ولوآء الحمد في يدي  ، الجنة

وإذا دعـاني  ، ونعم الأخ أخوك علـي    ،  إبراهيم كد ج دج الْ معنِ ا محمد ي: وينادي مناد 
رب ـ    العالمين ا معـي   دعـا علي ، وإذا ج ثـوت    جثـى علـي    معـي وإذا ح    ييـت حيـي علـي 
وإنـه في المقـام   ،  معـي   علـي  جيـب  أُ تب ـجِوإذا أُ ، ا معـي  ع علي ـ ي شـفَّ  نِعفَّوإذا ش ، معي

  .ا ا وشيعته هم الفآئزون غدومي يا فاطمة فإن عليقُ، عوني على مفاتيح الجنة
 حـتى جلـس     #بينما فاطمة عليها السلام جالـسة إذ أقبـل رسـول االله             : وقال

،  بـأبي وأمـي كيـف لا أبكـي      :قالـت ؟ مالي أراك باكيـة حزينـة     : يا فاطمة  فقال، إليها
: ولا تحزني فلا بد من مفارقتك قـال  يا فاطمة لا تبكي: فقال لها؟ ني  وتريد أن تفارق  

تلقـيني علـى تـل     : قال؟ يا أبت أين ألقاك   : ثم قالت ، فاشتد بكآء فاطمة عليها السلام    
تلقيني علـى الـصراط وجبريـل       : قال؟ فإن لم ألقك  : قالت يا أبت  ، الحمد أشفع لأمتي  

وأنـا  ، والملآئكة من خلفـي ،  بحجزتيوإسرافيل آخذ، عن يميني وميكآئيل عن يساري   
    ن عليهم الحساب  أنادي يارب أمتي أمتي هو ، ثم أنظرنـبي  وكلُّ،  إلى أمتيا وشمالاً يمين 
وأول مـن  ، يـارب أمـتي أمـتي   : وأنا أقـول ،  يا رب نفسي:يومئذ مشتغل بنفسه يقول  

     يلحق بي يوم القيامة أنت وعلي والحسن  والحسين  ، إن أمتـك   : مـد  يا مح  فيقول الرب
ولم يوالـوا لي  ، الو أتوني بذنوب كأمثال الجبال لعفوت عنهم ما لم يـشركوا بي شـيئً          

  .))عدوا
وكـساني ثلاثـين   ، ا سمع الشاب هذا مني أمـر لي بعـشرة آلاف درهـم       فلم: قال

؟ من أين أنت: ثم قال لي ، اثوب ؟  عـربي أنـت أم مـولى   :قـال . أهـل الكوفـة    مـن :قلـت
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لقــا.  بــل عــربي:قلــت:فكمــا أقــررت ثم قــال،  عينــك عــيني أقــررت:في  ا إيــتني غــد
وهـو جـالس ينتظـرني    ، فذهبت إلى الشيخ، وإياك أن تخطئ الطريق، مسجد أبي فلان 

: قـال .  كـذا وكـذا  :قلـت ؟  ما فعل أبـو فـلان    :وقال، استقبلني في المسجد فلما رآني   
  فلما أصب ، ا جمع االله بيننا وبينهم في الجنة      جزاه االله خيرحت  البغلة يا سليمان ركبت  ،

في الطريـق الـذي وصـف لي        وأخذت  ،          الطريـق فلمـا صـرت غـير بعيـد تـشابه علـي  ،
فترلـت عـن    ، واالله لأصلين مع هؤلآء القـوم     : فقلت،  الصلاة في مسجد    إقامةَ وسمعت

، فوجدت رجلا قامته مثـل قامـة صـاحبي فـصرت عـن يمينـه             ، البغلة ودخلت المسجد  
،  في وجههستفتفر، وسجود إذا عمامته قد رمى ا من خلفهفلما صرنا في ركوع   

فلم أعلم ما صليت ومـا قلـت    ، فإذا وجهه وجه خترير ورأسه وحلقه ويداه ورجلاه       
  أنـت أتيـت أخـي    : وقـال ، م الإمام وتفرس في جهـي  وسلَّ، ا في أمره  في صلاتي متفكر

فلمـا رآنـا أهـل     ، فأقـامني ، فأخـذ بيـدي   ،  نعـم  :قلـت ، بالأمس فأمر لك بكـذا وكـذا      
ثم ضـرب   ، ا يـدخل علينـا    ولا تـدع أحـد    ، أغلـق البـاب   : فقال للغلام ، المسجد تبعونا 

ما هذا الذي أرى   : فقلت يا أخي  ، فإذا جسده جسد خترير   ؛ بيده إلى قميصه فترعه     
 ألـف مـرة بـين    $ا  ألعـن علي ـ وكنـت إذا أصـبحت   ،  مؤذن القـوم    كنت :قال! ؟بك

؛ وهـو يـوم جمعـة     ، المـسجد ودخلـت داري هـذا       منفخرجت  : قال، الآذان والإقامة 
،  على الـدكان فـذهب بي النـوم       فاتكأت، ولعنت أولاده ، وقد لعنته أربعة آلاف مرة    

والحـسن  ،  فيهـا متكـئ  $فـإذا علـي     ، فرأيت في منـامي كأنمـا أنـا بالجنـة قـد أقبلـت             
 من  ياتٍلِّصتحتهم م ، بعضهم ببعض مسرورين  ، والحسين عليهما السلام معه متكئان    

،  جالس والحـسن والحـسين قدامـه وبيـد الحـسن كـأس      #وإذا أنا برسول االله  ، نور
ثم قـال  ، ا فـشرب إسق أبـاك علي ـ : ثم قال للحسن ، فشرب،اسقني: للحسن #فقال  

فـولى الحـسن   ،  علـى الـدكان    اسـق المتكـئَ   : ثم قـال  ، فـشربوا ،إسـق الجماعـة   : للحسن
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وقـد  ، بي في كـل يـوم ألـف مـرة    كيف أسقيه وهو يلعن أ    : يا أبت  وقال، بوجهه عني 
 وتـشتم أخـي  ، امالـك لعنـك االله تلعـن علي ـ       : #فقـال   ، لعنه اليوم أربعة آلاف مـرة     

ــك االله  فمــلأ وجهــي   #ثم بــصق الــنبي  ، وتــشتم أولادي الحــسن والحــسين   ، لعن
فانتبهت من منامي فوجدت موضع البصاق الذي أصابني من بصاق النبي          ، وجسدي

  . للسآئلين  قد مسخ كما ترى وصرت آية #
يـا  ،  أعجب من هـذين الحـديثين      $  سمعت في فضآئل علي    :يا سليمان  ثم قال 

ولا يبغـضه إلا  ، لا يحـب عليـا إلا مـؤمن   ، وبغـضه نفـاق   ،  حب علي إيمـان    ((سليمان  
قلـت فمـا تقـول      : قـال . لك الأمـان  : قال؟ لي الأمان ، يا أمير المؤمنين  : قلت، ))كافر  

فمـا تقـول فـيمن      : فقلـت ، لا أشـك  .في النار : قال؟ لآءيا أمير المؤمنين في من قتل هؤ      
،  عقـيم الملـك ،يـا سـليمان  : فنكس رأسـه ثم قـال  : قال، قتل أودلاهم وأولاد أولادهم   

 ؟ قلت فمن قتل ولده فهـو في النـار  : قال، بما شئت $ في فضآئل علي    ثْولكن حد
يـا  : ورفقـال المنـص  ، الويـل لمـن قتـل ولـده    ، صـدقت يـا سـليمان    : قال عمرو بن عبيد   

 يعـني الحـسن   - أخبرني الشيخ الـصادق   :فقال عمرو ؟  عليه أنه في النار    أشهد، عمرو
فوجـدت أبـا   :  قـال )) لا يـشم رآئحـة الجنـة   $أن من قتل أولاد علـي     ((:  عن أنس  -

  لـولا مكـان عمـرو مـا     : أبـو جعفـر   فقـال ، فخرجنـا : قـال ، مص وجهه جعفر وقد ح
  .  )١(خرج سليمان إلا مقتولا

اقين بواسط يـوم  حضر عندي في دكاني بالور   : ة محمد بن الشرفي   قال علي بن  
القاضـي العـدل جمـال الـدين     ، الجمعة خامس ذي القعدة مـن سـنة ثمـانين وخمـسمائة          

ا عنـدي الأمـير شـرف الـدين أبـو        وحضر أيض ، نعمة االله بن علي بن أحمد بن العطار       

                                                        
   .٣٤٠وجلاء الأبصار  ، ١٥٤ المناقب ص )١(
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الـدين أن يـسمعنا    جمـال   الـدين القاضـي  فـسأل شـرف   ، شجاع بـن العنـبري الـشاعر      
وهـو يرويهـا   ، فابتدأ بالقرآءة عليه من نسختي الـتي بخطـي في دكـاني يومئـذ             ، المناقب

هِعن جده لأمعن أبيه  )١(بن علي بن المغازلي) محمد( ر أبي عبداالله  الإمام العدل المعم 
فهما في القرآءة وقد اجتمع عليهما جماعـة إذ اجتـاز أبـو نـصر بـن قاضـي            ؛ المصنف  

فوقفـا يغوغيـان وينكـران عليـه     ، راق وأبو العباس بـن زنبقـه وهمـا ينبـزان بالعدالـة            الع
 في جملـة مقالتـه   -وقال  ، وأطنب بن قاضي العراق في التهزي واون      ، قرآءة المناقب 

 أي قاضي اجعل لنا وظيفة كل يوم جمعة بعد الصلاة تسمعنا       :على طريق الاستهزآء  
مـا  : فقال لهم القاضـي نعمـة االله بـن العطـار    ! امعهذه المناقب في مسجد الج   ا من شيئً

 مـا كـان   $ا وذكرتمـا أن علي ـ  أنتما قـد حـضرتما في درب الخطيـب    ، أنتما من أهلها  
والمناقب تتضمن أنـه مـا كـان في الـصحابة      ،يعرف سورة واحدة من كتاب االله تعالى      

. زيفـأكثرا الغوغـآء والتـه   ، فمـا أنتمـا مـن أهلـها       ، $أقرأ من علـي بـن أبي طالـب          
اللـهم إن  : ا بمحـضر جماعـة كـانوا وقوفً ـ   -فضجر القاضي نعمة االله بن العطار وقـال        

فبـات  ؛ وعجل نكايتـه    ، كان لأهل بيت نبيك عندك حرمة ومترلة فاخسف به داره         
وفي صبيحة يـوم الـسبت سـادس ذي القعـدة مـن سـنة ثمـانين وخمـسمآئة             ، ليلته تلك 

وتلـف منـه   ، اة إلى دجلـة وجميـع المـسن  فوقعت هي والقنطرة   ، خسف االله تعالى بداره   
فكانت هذه المنقبـة مـن أطـرف مـا     ، فيها جميع ما كان يملك من مال وأثاث وقماش       

فقــال علــي بــن محمــد بــن  ،شــوهد يومئــذ مــن مناقــب آل محمــد صــلوات االله علــيهم 
  :الشرفية في ذلك اليوم في هذا المعنى

ــذي   ــدل الــــــ ــا العــــــ ــا أيهــــــ   يــــــ
   

  هــــو عــــن طريــــق الحــــق عـــــادل      
                                                          

تولى القضاء والحكومة بواسط نيابة عن أبي العبـاس ابـن بختيـار     ، وغيره  سمع أباه   ،  كان شيخا فاضلا عالما    )١(
    .٢/١٣٦والأنساب للسمعاني  ، ٦/٢٥١شذرات الذهب  . ٥٤٣توفي ، الماندائي 
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ــمتجن ــدىبـــــــــ ــبل الهـــــــــ   ا ســـــــــ
 

ــي مآئـــــــــل     ــبيل الغـــــــ   وإلى ســـــــ
ــت يــــــــا      ــل البيــــــ ــل أهــــــ   أبمثــــــ

  
ــازل     مغــــــرور ويحــــــك أنــــــت هــــ

  دع عنــــــــك أســـــــــباب الخـــــــــلا   
  

ــدلآئل     ــني الــــ ــتمع مــــ ــة واســــ   عــــ
ــن    ــدت مـــ ــالأمس حيـــــث جحـــ   بـــ

  
ــض الفــــــــضآئل       أفــــــــضالهم بعــــــ

ــر     وجريـــــــــت في ســـــــــنن التمـــــــ
  

ــاذل     ــذل عـــ ــسمع عـــ ــست تـــ   د لـــ
ــضآءُ    ــزل القـــــ    علـــــــى ديـــــــا نـــــ

  
  ر ــر ــباحك شـــــ ــازلك في صـــــ    نـــــ

ــآئخا   ــارك ســـــــ   أضـــــــــحت ديـــــــ
  

  لت في الثـــــرى خـــــسف الـــــزلاز    
   ــ  وبقيــــــت    ـ يــــــا مغــــــرور في الــــ

  
   بطآئــــــلظَحــــــين لــــــن تاردـــــــ  

   ــد ــزآء ــــــــذه الــــــ ــذا الجــــــ   هــــــ
  

   ــد ــا غــــ ــل نيــــ ــت قآئــــ ــا أنــــ   ا مــــ
  . وهي لنا مسموعة  )١(وهذه القصيدة مذكورة في نسخة المناقب  

بـه الفقيـه الأجـل تـاج الـدين         وقـد أخبرنـا      tالإمـام    )٢(ومن كتاب السفينة للحاكم   
 مناولة عن السيد الإمام مجد الـدين يحـيى ابـن إسماعيـل بـن        )٣(أحمد بن الحسن البيهقي   

                                                        
   .٣٤٩ المناقب ص)١(
هـو أبـو سـعيد المحــسن بـن كرامـة الجـشمي البيهقــي الحـاكم ينتـهي نـسبه إلى محمــد بـن الحنفيـة ولـد ســنة              )٢(

شهرته تغني عن التعريف به فهـو علامـة عـصره    ، شأ نشأة كريمة تليق بمكان أسرته بإقليم خراسان        ون ـه٤١٤
كـان معتزليـا في الأصـول    ، كتبـه شـاهدة لـه بالتقـدم والتبريـز      ، وفريد دهره في علم التفسير والعدل والتوحيـد    

رسـالة إبلـيس   (م بـسبب كتابـه   وتوفي شـهيدا بالبلـد الحـرا    ، لكنه تحول إلى مذهب الزيدية    ، وحنفيا في الفروع    
ولـه تنبيـه الغـافلين    ، وله التهذيب في التفسير قيل إن الكشاف مأخوذ منـه بزيـادة تعقيـد          ) إلى إخوانه المناحيس  

 وجـلاء ، وتتريـه الأنبيـاء والأئمـة    ، والإمامـه ، والمـؤثرات  ، وعيون المسائل وشرحه ، عن فضائل أمير المؤمنين  
، ونـصيحة العامـة  ، وتذكرة المنتهي، وترغيب المبتدئ ، والرسالة الغراء   ، والسفينة  ، الأبصار في تأويل الأخبار     

والحاكم الجشمي ومنهجـه في  ، ١/٤٥٤ولوامع الأنوار ، ينظر مطلع البدور  . والمنتخب في فقه الزيدية وغيرها    
  .عدنان زرزور/ د  التفسير تأليف

 في أيـام المنـصور بـاالله    ـه ـ٦١٠لى هجـرة حـوث   قـدم إ ، بـن الحـسن البيهقـي         يسمى زيد وأحمـد بـالاسمين      )٣(
ينظـر الـشافي   . وأجـاز لابـن الوليـد وحميـد وغيرهـم وأثـنى عليـه العلمـاء وكـان حافظـا              ، عبداالله بـن حمـزة      

  .٢/١٣٣ومطلع البدور  ، ١/٥٦
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علي بن أحمد بن علي بن علي بن محمد بن يحيى بن محمد بـن أحمـد بـن محمـد زبـارة            
بن عبداالله بن الحسن بن الحسن الأفطس بن علي بن علي زين العابـدين بـن الحـسين           

وأخبرنـا بـه   ، tبن علي الوصي أمير المؤمنين عليهم السلام يرفعه إلى الحاكم       الشهيد  
أيضا القاضي شهاب الدين خطيـب الزيديـة بنيـسابور عبـدالعزيز بـن الحـسن الزنقـي           

 -الزيدي إجازة على لسان الفقيه الأجل جمـال الـدين عمـران بـن الحـسن بـن ناصـر                 
روى السيد أبو :  قالt إلى الحاكم يرفعه )١(أدام االله عزه عمن يوثق به من الإخوان    

 لما أمـر االله  : قال#طالب بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي         
فـرأى خمـسة أشـباح علـى يمـين      ، تعالى آدم بالخروج من الجنة رفع طرفه نحو الـسمآء       

أمــا تنظــر إلى هــذه : فــأوحى االله إليــه؟ إلهــي خلقــت خلقــا مــن قبلــي: فقــال، العــرش
فأنـا  ، هؤلآء صفوتي من نوري اشتققت أسمآءهم من اسمي    : قال، بلى: قال ؟حالأشبا

وأنا المحسن  ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة   ، وأنا العالي وهذا علي   ، االله المحمود وهذا محمد   
، فــبحقهم اغفــر لي: فقــال آدم. وهــذا الحــسين، ولي الأسمــآء الحــسنى، وهـذا الحــسن 

(¤‘# &:مات التي قال االله تعـالى  وهي الكل ، فأوحى االله إليه قد غفرت لك      n=tGsù ãΠ yŠ#u  ÏΒ 

Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î=x. z>$tG sù Ïµø‹ n=tã 4 ^]٢ (]٣٧: البقرة(.  

                                                        
  .كثرهم االله ) ب( في )١(
ابــن النجــار عــن ابــن  عــن ١/١١٩وفي الــدر المنثــور  ، ٤٣٩والعمــدة  ، ١٠٤المناقــب لابــن المغــازلي ص )٢(

سـأل بحـق   : قـال ،  عن الكلمات الـتي تلقاهـا آدم مـن ربـه فتـاب عليـه         #سألت رسول االله    : عباس قال 
 ١/١٧٥ورواه أيـضا في مجمـع البيـان    . محمد وعلي وفاطمة والحسن والحـسين إلا تبـت علـي فتـاب عليـه       

  .بصيغة أخرى 
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رأيـت علـى بـاب    ((:  أنـه قـال  # من غير الـسفينة عـن الـنبي        وروينا بالإسناد 
ــذهب لا بمــآء الــذهب لا إلــه إلا االله  ــي ولي ،محمــد رســول االله،العــرش مكتوبــا بال عل

))على باغضهم لعنة االله ،الحسن والحسين صفوة االله،أمة االلهفاطمة ،االله
) ١( .  

طـر  م: ث زيد بن علي عليهما السلام قـال  حد: قال tوبالإسناد إلى الحاكم    
  الناس بالمدينة مطر ا جولفاطمـة عليهـا    وقـال ،  إلى ناحية المدينة  #فخرج النبي    )٢(اد

إذ أتـاه علـي   ، م ثَ ـ#فبينـا رسـول االله   ، السلام إن جآء زوجك وابناك فابعثيهم إليَّ    
ثم أقبـل  ، ثم أخـذ بيـده وأجلـسه عـن يمينـه     ،  عليـه الـسلام  #فـرد الـنبي   ، م فـسلَّ $

فبينمـا هـم جلـوس إذ هـبط     ، فـرد الـسلام وأجلـسهما      ما عليـه  الحسن والحـسين فـسلَّ    
 يـا محمـد إن   :فقال، عليه منديل من نور،  معه جام من ذهب مجلل مكلل     $جبريل  

فأخـذه  ، وأحب أن يعجل لك شيئا من فاكهـة الجنـة        ، وجل يقرئك السلام  ربك عز   
سـبحان االله والحمـدالله ولا إلـه إلا االله      :  فلما صار الجـام في يـده قـال الجـام           #النبي  

ثم دفعه إلى الحـسن ثم إلى الحـسين   ، مثل ذلك:  فقال $ثم دفعه إلى علي     ، واالله أكبر 
  .مثل ذلك : فقال

عن   )٣( كتاب السفينة من كتاب الفتوح لابن أعثم  رحمه االله في   وروى الحاكم 
فخطب خطبـة  . رجع من سفر له وهو متغير اللون      #  أن رسول االله   tابن عباس   

إني قد خلفت فيكم الثقلين كتاب االله وعتـرتي     :  أيها الناس  :ثم قال ، بليغة وهو يبكي  
إني أسألكم يوم ألا و، ألا وإني أنتظرهما، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، وأرومتي

                                                        
   .١٢١/ ١ شمس الأخبار )١(
   .٣٥١القاموس . المطر الغزير : دوالجَ )٢(
أحمـد بـن محمـد بـن     : وقيـل ، لوط بن أحمد بن محمد بن أعـثم : اختلف في اسمه فقيل : وابن أعثم ، ٤/٣٢٥ )٣(

  .١٦/١١٩والذريعة  ، ١/٢٠٦الأعلام  . ـه٣١٤ت ، وهو مؤرخ كوفي  ،أعثم
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ألا وإنه سيرد علي يوم القيامة ثـلاث رايـات مـن هـذه     ، القيامة في ذلك عند الحوض  
نحـن أهـل   : فيقولـون ، فينـسون ذكـري  ؟ مـن أنـتم   : فـأقول ، راية سودآء فتقف  : الأمة

. نحـن مـن أمتـك   : أنا محمد نبي العـرب والعجـم فيقولـون   :فأقول. التوحيد من العرب  
، أمـا الكتـاب فـضيعناه   : فيقولـون ؟ وكتـاب ربي ، رتيكيف خلفتمـوني في عت ـ    : فأقول

     بيدهموأما عترتك فحرصنا على أن ن !فيـصدرون عطاشـا قـد    ، ي وجهـي عنـهم    لِّفأو
؟ مـن أنـتم  : فأقول لهـم ، ثم ترد راية أخرى أشد سوادا من الأولى ، اسودت وجوههم 

مـن  نحـن  : فـإذا ذكـرت اسمـي قـالوا    ، نحن من أهـل التوحيـد   : فيقولون كالقول الأول  
أمـا الكتـاب   : فيقولون؟ كيف خلفتموني في الثقلين كتاب االله وعترتي  : فأقول، أمتك

ــا ــزق   ، فخالفن ــل مم ــاهم ك ــذلناهم ومزقن ــاالعترة فخ ــم ! وأم ــأقول له ــني : ف ــيكم ع ، إل
 نم ـ: فأقول، اثم ترد علي راية أخرى تلمع نور ، فيصدرون عطاشا مسودة وجوههم   

ونحـن بقيـة أهـل    ، نحـن أمـة محمـد     ، والتقـوى نحن أهل كلمة التوحيد     : فيقولون؟ أنتم
ــق ــه   ، الح ــا حلال ــا فأحللن ــاب ربن ــا كت ــه وحر، حملن ــا حرام ــد   ، من ــة محم ــا ذري وأحببن

: فأقول لهـم ، وقتلنا من ناوأهم، وقاتلنا معهم، فنصرناهم من كل ما نصرنا به أنفسنا 
 ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون، ولقد كنتم كما وصفتم، أبشروا فأنا نبيكم محمد 

ألا ، بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبـلآء : ألا وإن جبريل أخبرني  ، روآءً
  .))ولعنة االله على قاتله وخاذله أبد الدهر

ر م ـفلمـا كـان أيـام ع   ،  مقتـول $ولم يبق أحد إلاوتـيقن أن الحـسين         ، ثم نزل 
أَولَسيحـدثهم وجعل الناس يسألونه عن الملاحم وهو     ،  كعب الأحبار وقدم المدينة    م ،

نعم وأعظمها ملحمة هي الملحمة التي لا تنسى أبدا وهو الفساد : قال كعب الأحبار 
ــال    ــابكم فقــ ــره في كتــ ــب وذكــ ــره االله في الكتــ ــذي ذكــ �t&:الــ yγ sß ßŠ$ |¡xÿ ø9 $# ’ Îû Îh�y9ø9$# 
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Ì� óst7 ø9 $#uρ^] وإنما فتح بقتل هابيل وختم بقتل الحسين بن علي عليهمـا    ،  الآيات ]٤١: الـروم
أولا تعلمـون أنـه يفـتح يـوم قتلـه      ، ولعلكـم ونـون قتـل الحـسين      : ل كعب السلام قا 

ويـؤذن للـسمآء بالبكـآء فتبكـي دمـا فـإذا رأيـتم الحمـرة قـد          ، أبواب السموات كلها  
والـذي نفـس كعـب    ، ارتفعت من جنباا شرقيا وغربيـا فـاعلموا أـا تبكـي حـسينا           

وإن ، كـاهم آخـر الـدهر   بيده لتبكين زمـرة مـن الملآئكـة في الـسموات لا يقطعـون ب            
ومـا مـن   ، فيها هي خيرالبقاع بعد بيت مكة والمدينة وبيـت المقـدس     البقعة التي يدفن  

فـإذا  ، ولهـا في كـل يـوم زيـارة مـن الملآئكـة      ، نبي إلا وقـد كـان زارهـا وبكـى عليهـا      
ويـذكرون  ، أو يوم الجمعة نزل إليهـا سـبعون ألـف ملـك يبكونـه              كانت ليلة الجمعة  
وفي الأرضـين أبـا   ، وأنـه يـسمى في الـسموات حـسينا المـذبوح         ، مفضله ومترله عنده  

  .)١(وفي البحار الفرخ الأزهر المظلوم، عبداالله المقتول
أنــا : مــن شــجرة نحــن يــا علــي(( : أنــه قــال#عــن الــنبي : t وروى الحــاكم

لـو  ، والشيعة ورقهـا  ، والحسن والحسين ثمرا  ، وأنت لقاحها ، وفاطمة فرعها ، أصلها
وكـان في قلبـه وزن      ، وصلى حتى يكـون كـالحني     ، رتحتى يكون كالو  أن رجلا صام    

 ولا ، يا علي لا يحبك إلا مؤمن تقي((، ))ه االله على وجهه في النارذرة من بغضك أكب
  :نظمه أبو يعقوب الطبراني فقال )٢( ))يبغضك إلا منافق شقي 

ــذا شــــجر ــا حبــ ــةيــ    في الخلــــد نابتــ
   

  ما مثلها نبتت في الأرض من شجر  
ــة   ــرع فاطمـ ــلها والفـ ــصطفى أصـ   المـ

 
  ثم اللقـــــاح علـــــي ســـــيد البـــــشر     

  
                                                        

   .٣٢٥/ ٤ ج)١(
 والمناقــب لابــن المغــازلي  ،١٦وذخــائر العقــبى  ، ٣/١٦٠والحــاكم  ، ٤٢٥أخرجــه الكنجــي في الكفايــة  )٢(

ــدال    ، ١٢٢ ــزان الاعتـ ــاه في ميـ ــزان   ، ٢/١٨٣ومعنـ ــأريخ دمـــشق  ، ٢/٢٢٦، ٤/٤٣٤ولـــسان الميـ وتـ
  . ٨٤١٣ – ٨٤٠٩ رقم ٦٦، ٤٢/٦٥
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  ــر ــا ثمــــ ــبطاه لهــــ ــان ســــ   والهاشميــــ
  

   الملتـــف بالـــشجر قر الـــووالـــشيعةٌ  
  هـــذا مقـــال رســـول االله جـــآء بـــه      

  
ــبر     ــن الخـ ــالي مـ ــة في العـ ــل الروايـ   أهـ

  إني بحبـــــهمــد ــو النجـــــاة غـــ   ا أرجـــ
  

  )١(والفوز في زمـرة مـن أفـضل الزمـر           

، ا وهم الملآئكةإن في السمآء لحرس(( : قال# آبآئه عن النبي  عنروى الصادق  
ا وهم شيعتك يا عليوفي الأرض حرس((

وذكر بإسناده عن النبي . ذكره الناصر )٢(
 هم نم:$قال علي ، ))ا بغير حساب يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفً(( : قال#

))وأنت إمامهم ، هم شيعتك: قال؟ يا رسول االله
 إن :عن الباقر أنه قال وذكر )٣(

إن عن يمين العرش رجالا وجوههم من نور عليهم ثياب من (( : قال#نبي االله 
 :قال؟ من هم: قيل، يغبطهم النبيئون والشهدآء، ما هم بنبيئين ولا شهدآء، نور

من آذاني في (( : قال# عن علي عن النبي ))وأنت إمامهم يا علي أولئك أشياعنا
وركن إلى أعدآئهم فقد أذن بحرب ، ومن أعان على أذاهم، أهل بيتي فقد آذى االله

   .)) #ولا نصيب له في شفاعة رسول االله ، من االله ورسوله
والذي نفسي بيده لا يبغضنا  ((:  قال #أبو سعيد الخدري عن النبي      ) روى  (

إلا أدخله االله النارأهل البيت أحد ((
)٤(.  

نــافقين في الـدرك الأسـفل مــن   لظـالموا أهـل البيــت عـذام مـع الم    ((: #وعنـه  
))النار

ولا ،  لا يحبنـا أهـل البيـت إلا مـؤمن تقـي     (( :#جـابر عـن الـنبي    ) روى  ( )٥ (

                                                        
  .٤٦٢كفاية الطالب  )١(
  .١٧٤تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ص )٢(
  .١٧٤ه الغافلين عن فضائل الطالبين صوتنبي، ٢٤٩والمناقب لابن المغازلي  ، ٢/٢٨٥المناقب للكوفي  )٣(
  . سبق تخريخه )٤(
   .١٠٦ المناقب لابن المغازلي )٥(
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))يبغضنا إلا منـافق رديء      
$&:الـصادق في قولـه تعـالى      ] وعـن [ )١ ( yϑ sù $ uΖs9  ÏΒ tÏè Ïÿ≈x© 

∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8ΛÏΗxq ^ ] وذلــك أنــا ، شــيعتنانزلــت فينــا وفي: قــال . ]١٠١ - ١٠٠: الـشعراء
مـا لنـا مـن شـافعين ولا     : قـال ، فإذا رأى ذلك من لـيس منـهم  ، نشفع وتشفع شيعتنا  

tروى ذلك كله الحاكم . صديق حميم 
)٢(.  

من أحسن إلى أحد من أهـل بـيتي بعـدي شـفعت         (( : قال # عن النبي    وروينا
حبنـا أهـل   مـا أ (( : أنـه قـال  #وروينـا عنـه   . ))ويكون في الجنة معـي  ، له يوم القيامة 

))البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قـدم حـتى ينجيـه االله يـوم القيامـة            
وروينـا عـن   . )٣(

؟ قـد أعطيـت الكـوثر   :  فقال #دخلت على رسول االله     :  أنه قال  tأنس بن مالك    
ـر في الجنـة عرضـه وطولـه مـابين المـشرق       : قـال  ؟ يـا رسـول االله ومـا الكـوثر         :قلت

إنـسان   لا يـشربه ، ولا يتوضأ منه أحد فيشعث    ، ألا يشرب منه أحد فيظم    ، والمغرب
))خفر ذمتي ولا قتل أهل بيتي 

)٤(.  
 نحــن أهــل بيــت شــجرة (( :# قــال رســول االله : قــال$ عــن علــي وروينــا

)) أهل بيتي غيريلُضفْليس أحد من الخلآئق ي، ومعدن الرسالة، النبوءة
)٥(.  

 عبـد حـتى أكـون    لا يـؤمن ((: #رسـول االله    قـال :  عـن أبي ليلـى قـال       وروينا
ويكـون أهلـي أحـب إليـه     ، وتكون عترتي أحب إليه مـن عترتـه   ،  إليه من نفسه   أحب

))وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته، من أهله
)١(.  

                                                        
  .وللحديث شواهد كثيرة ، ١٨وذخائر العقبى  ، ١٨١/ ٢ المناقب للكوفي )١(
   .١٧٤تنبيه الغافلين ص )٢(
  .١٧٤وتنبيه الغافلين ص، ٥١رواه الإمام الهادي في درر الأحاديث ص )٣(
  .١/١٢٤وشمس الأخبار ، ٦/٦٨٧نثور الدر الم )٤(
   .١٢٤/ ١ شمس الأخبار )٥(
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ــا ــي وروين  لأعــدآء أهــل بــيتي  ويــلٌ(( :#قــال رســول االله :  قــال$ عــن عل
   .))ولا رأوا جنة ربي، المستأثرين عليهم لا نالتهم شفاعتي

 مـات  نم ـ((: #قـال رسـول االله   : رير بـن عبـداالله البجلـي قـال        عن ج وروينا  
     ألا ومن مات علـى حـب آل محمـد مـات مغفـورا          ، اعلى حب آل محمد مات شهيد

ألا ومن مات على حب آل محمـد  ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تآئبا     ، له
 ألا ومن مات على حب آل محمد بـشره ملـك المـوت          ، مات مؤمنا مستكمل الإيمان   

ألا ومن مات على حب آل محمد جعل االله زوار قبره بالرحمة    ، بالجنة ثم منكر ونكير   
ألا ومن مات على حب آل محمد يـزف إلى الجنـة كمـا تـزف العـروس إلى         ، الملآئكة

ألا ومن ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة    ، بيت زوجها 
ألاو ،  من رحمة االلها بين عينيه آيسوبمات على بغض آل محمد جآء يوم القيامة مكت      

))من مات على بغض آل محمد لم يشم رآئحة الجنة أبدا 
)٢( .  

≅&لما نزلـت  :  قالt عن ابن عباس  وروينا è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) nο ¨Š uθ yϑ ø9$# 

’Îû 4’ n1ö� à) ø9$# 3 ^] نــا االله عــز وجــل  يــا رســول االله مــن هــؤلآء الــذين أمر: قــالوا]٢٣: الـشورى
)) فاطمة وولدها    (( :قال؟ بمودم

≈íΝ &:تعـالى   في قولـه tوعن ابن عباس ، )٣( n=y™ #’ n?tã 

                                                                                                                                                   
   .٢١٣تنبيه الغافلين ص )١(
≅&  : في تفسير قوله تعـالى ٤/٢٢٠الكشاف   )٢( è% Hω ö/ä3 è=t↔ó™r& Ïµø‹n=tã # ·�ô_ r& �ω Î) nο ¨Š uθyϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö� à) ø9 : الـشورى  [^ 3 #$

  .١٦/١٦والقرطبي  ، ٢٣٢والصواعق المحرقة ] ٢٣
ــور  ا )٣( ــدر المنث ــان   ،٥/٣٨٠وتفــسير الخــازن والبغــوي   ،١٦/١٦والقــرطبي  ،٦/٧٠١ل ع البي ، ٩/٤٨ومجمــ

، ٢٥وذخــائر العقــبى ، ٤/٢٢٠والكــشاف  ،٢٥٩والمناقــب لابــن المغــازلي  ،١١٢/ ٤وتفــسير ابــن كــثير 
   .٢٦٤١ رقم ٣/٤٧والطبراني في الكبير ، ٢/١٠٣وشواهد التتريل 
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 ٣١ 

öΑ Î) tÅ™$ tƒ ^]ــى آل محمــد(( : قــال]١٣٠: الــصافات )) عل
ــه تعــالى ، )١(  & :وعنــه في قول tΒ uρ 

ô∃Î�tIø) tƒ ZπuΖ|¡ym ÷Š Ì“̄Ρ … çµ s9 $pκ� Ïù $ ·Ζó¡ãm 4^]٢(#ة لآل محمد المولا:  قال]٢٣: الشورى(.   
θè=äz÷Š#) &: في قولــه تعــالى$وعــن أميرالمــؤمنين  $# ’Îû ÉΟù=Åb¡9$# Zπ©ù !$Ÿ2 ^]٢٠٨: البقــرة[ 

  .))ولايتنا أهل البيت (( :قال
 ــت الب ــن ثابـ ــانيوعـ ــالى   )٣(نـ ــه تعـ ’ &:في قولـ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$¤ÿ tós9  yϑ Ïj9 z>$ s? z tΒ#u uρ Ÿ≅ ÏΗxåuρ 

$ [sÎ=≈ |¹ §Ν èO 3“y‰tF÷δ ))إلى ولاية أهل نبيه ((:  قال]٨٢: طه[^ #$
)٤(.  

 يا علي إن شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة   ((:  أنه قال  #عنه  وروينا  
جـت  روقد فُ،  وجوههم كالقمر في ليلة البدر- على ما م من العيوب والذنوب      -

وارتفعــت عنــهم ، وأعطــوا الأمــن والأمــان، وســهلت لهــم المــوارد ، عنــهم الــشدآئد
شـرك نعـالهم تـتلألأ     ، ويحـزن النـاس ولا يحزنـون      ، يخاف الناس ولا يخـافون    ، الأحزان

ــور ــة    ، ان ــيض لهــا أجنحــة قــد ذللــت مــن غــير مهان ــوق ب ــى ن ونجبــت مــن غــير  ، عل
))رياضة

)٥(.  
 أيها الناس اعلموا أن العلم الـذي أنزلـه        (( : أنه قال  $ عن أميرالمؤمنين    وروينا

فأين يتاه بكم عن أمـر تنوسـخ مـن    ؛  نبيكماالله تعالى على الأنبيآء من قبلكم في عترة      
، وهـم كـالكهف لأصـحاب الكهـف    ، هؤلآء مثلها فيكم  ؟ أصلاب أصحاب السفينة  

                                                        
  .٨/٣٣٠ومجمع البيان ، ١٥/٧٩بي والقرط، ٥/٥٣٩الدر المنثور  )١(
  . سبق تخريجه )٢(
. وقيـل غـير ذلـك     ، ـه ـ١٢٧ت ، ومحـدثيهم   من تابعي البـصرة   وهو، ولد في أيام معاوية بن أبي سفيان         )٣(

  .٥/٢٢٠ينظر سير أعلام النبلاء 
  . ٣/١٠٣ومناقب آل أبي طالب ، ١٦/٣٥٢وروح المعاني ، ١٦/٢٤٣والطبري ، ٧/٤٥مجمع البيان  )٤(
  .١/١٤٣وشمس الأخبار ، ٢٣٢والصواعق المحرقة ، ٢٥١المناقب لابن المغازلي  )٥(
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خـذوا  ، وهم باب حطة مـن دخلـه غفـر لـه    ،وهم باب السلم فادخلوا في السلم كآفة 
 عني عن خاتم المرسلين حةًجمن ذي ح إني تـارك فـيكم   : قالهـا في حجـة الـوداع   ، ةج

إن اللطيـف  ؛ وعترتي أهل بيتي ، سكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب االله        ما إن تم  
ما لن يفترقا حتى يردا عليالحوضالخبير نبأني أ ((

)١(.  
 بمترلـة الـرأس   #أنزلـوا آل محمـد   (( : أنـه قـال  t عن سلمان الفارسي     وروينا

وإن الـرأس  ، سفإن الجسد لا يهتـدي إلا بـالرأ     ، وبمترلة العينين من الرأس   ، من الجسد 
   .))لا يهتدي إلا بالعينين 

،  إن لهـذه الأمـة فرقـة وجماعـة    ((:  أنـه قـال  t عـن عبـداالله بـن مـسعود      وروينا
، فـإن سـالموا فـسالموا   ، فإذا افترقت فارقبوا أهل بيـت نبـيكم      ، فجامعوها إذا اجتمعت  

 وقيـل  .))لا يفارقهم ولا يفارقونـه   ، فإم مع الحق والحق معهم    ، وإن حاربوا فحاربوا  
tليحيى بن معاذ    

 ما أقـول في طينـة     :قال؟ ما تقول في أهل البيت عليهم السلام      : )٢(
فهل ينفح منها إلا ريـح الهـدى وعنـبر    ، وغرست بأرض الرسالة، عجنت بمآء النبوءة  

  .التقى

                                                        
وعلي بن موسـى الرضـى عـن آبائـه في صـحيفته      . ٤٠٤رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه في اموع ص   )١(

والترمذي عن جعفر بن محمد عن  . عن جابر ، ٢٤٠٨ رقم ٤/١٨٧٣ومسلم عن زيد بن أرقم      . ٤٦٤ص
وفي البـاب عـن أبي ذر وأبي سـعيد وزيـد       : وقال.  حديث حسن غريب   :وقال، ٣٧٨٦ رقم   ٥/٦٢١أبيه  

،  عن زيـد بـن أرقـم    ٣٧٨٨ورواه برقم ، حسن غريب من هذا الوجه : وقال، بن أرقم وحذيفة بن أسيد    
ومــسند أحمــد عــن أبي ســعيد . ٥٤٠ رقــم ٥/١٨٦والطــبراني في الكــبير عــن زيــد . حــسن غريــب: وقــال

 عـن زيـد   ٢١٦٣٤ رقـم  ٨/١٣٨وج.  عن زيد بـن أرقـم   ١٩٣٣٢ رقم ٧/٨٤جو. ١١٠٤ رقم  ٤/٣٠
وهـذا حـديث   : قـال شـيخنا أبـو عبـداالله الـذهبي     : وقـال . ٥/٢٢٨وابـن كـثير في البدايـة النهايـة       . بن ثابت 
  .صحيح

نـزل الـري ثم انتقـل إلى نيـسابور وـا تـوفي       ، لـه كلمـات سـائرة    ،  ابن جعفر الـرازي واعـظ حكـيم زاهـد          )٢(
   .٨/١٧٣و الأعلام  ، ١٠٠/٥٣وحلية الأولياء  ، ٤/٦٠نظر صفوة الصفوة ي . ـه٢٥٨
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فإن ، ولنقتصر على هذا المقدار من رواية الآثار في مناقب العترة عليهم السلام       
؛ ومجـة مـن لجـة     ، نا قطرة من مطـرة    روإنما ذكَ ، ى مجلدات عدة  الكثير منها ينطوي عل   

≅ &: حيـث يقـول   ، رعاية لحقهم الذي أرشد الحكيم إليـه       è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) 

nο ¨Š uθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3 ^]وهـو الكـلام    ،  ونعود بعد ذلك إلى المقصود بالكتاب      ]٢٣: الشورى
وبلغ إلينا مـن  ، ين على الولآء حسب ما اتصل بنا من أخبارهم     في ذكر الأئمة السابق   

، $أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب      ،  بذكر إمـام الأئمـة والأمـة    ونبتدئ، آثارهم
ونختم بذكر الإمام المنصور باالله عليه وعليهم السلام إن شآء االله تعالى ومنـه التوفيـق         

  .وهو المرجو لسلوك أهدى طريق
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  $بي طالب الإمام علي بن أ
   )١($ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

واسمه عبد مناف بن عبدالمطلب بـن هاشـم   ،  فهو علي بن أبي طالب :ا نسبه أم
       بن عبد مناف بن قصي وهو زيد بن كلاب بن مة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ر

        فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزار دركة بن الياس بـن مـضر ابـن ن ـ   زيمة بن م
بن مشعر.  بن عدنانعد:   

ــسب ــضحى   ن ــن شمــس ال ــه م    كــأن علي
  

  ــق الــــصباح بــــرودا    )٢(ارأد ــن فلــ   ومــ
  وهـي أول هاشميـةٍ  ،  فاطمة بنت أسد بن هاشم بـن عبـد منـاف بـن قـصي             :$ه  وأم 

وقـسيمه في جـوهره العـالي    ،  في نسبه الـشريف    #فهو شريك النبي    ، دت لهاشمي لَو
  : كما قال الشاعر،المنيف
ــب إنَّ ــن أبي طالـــــــ ــي بـــــــ    علـــــــ
   

  ــد   اها رســـــــــول االله جـــــــــد جـــــــ
ــو علــــــي وأبــــــو المــــــصطفى        أبــــ

 
ــةٍ   ــ طهمـــــــن طينـــــ ــا اللهـــــ   ذرهـــــ

وذلك أا لما اشتكت المخـاض التجـأت إلى الكعبـة تبركـا            ،  في الكعبة  $ولدته أمه     
فحـصل لـه هـذا الـشرف العظـيم بولادتـه في أشـرف               ، $فطلقت طلقة فولدته    ، ا

                                                        
 والإفـادة ، ١/١٩٧الاسـتيعاب  :  العديـد مـن المـصادر منـها    $لترجمة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب          )١(

وــذيب التهــذيب ، ١/٤٨تقريــب التهــذيب ، ٤١وطبقــات الــشيرازي ، ٢/٣٥٨ومــروج الــذهب ، ٢٠
، ٣/٨وتـــاريخ الاســـلام ، ٦/٢٩١والجـــرح والتعـــديل ، ١٦٦تـــاريخ الخلفـــاء و، ٥٢٤والعــبر  ، ٧/٣٣٤

وأسـد الغابـة   ، ٢/٥٠٧ والإصـابة ، ١/٦٩وحليـة الأوليـاء   ، ٤/٢٩٥والأعـلام  ، ١/١٣٠وصفوة الـصفوة    
،  مجلـدا ١١-١والغـدير  ، )خ(وطبقات الزيديـة   ، ٣/١٣وطبقات ابن سعد    ، ٢٤ومقاتل الطالبين   ، ٤/٨٦

ــشيعة   ــان ال ــي   ، ٣/١٩٧الاســتيعاب و، ١/٣٢٣وأعي ــب الإمــام عل ــدات٣ - ١للكــوفي ) ع(ومناق ،  مجل
،  بتحقيق محمـد بـاقر المحمـودي   ٣-١وترجمة أمير المؤمنين في تاريخ دمشق لابن عساكر     ، ٢٩٧والمصابيح  

  .١٧/١٦٩وسير أعلام النبلاء 
  .٣/١٦٨لسان العرب ج.هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار:وقيل، رونق الضحى: الرأد )٢(
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وكــان قــد ســار مــع عمــه أبي ،  إلى مترلهــا# حملــه رســول االله ثم، بقعــة في الأرض
ــة   ــب حــين دخــل الكعب ــب فاطمــة بنــت أســد رحمهــا االله في    ، طال ــو طال وأجلــس أب

وكانـت مـن المهـاجرات ودفنـها     ، # امرأة بايعت رسـول االله   لُوهي أو ، )١(الكعبة
 دفنها رسول ولما ماتت رحمها االله ،  مقابل حمام أبي قطيفة     )٢( بالروحا #رسول االله   

وفي بعض الأخبار وتمرغ في لحدها فقيل ،  وكفنها في قميصه ونزل في قبرها      #االله  
فأخـذتني هـي وزوجهـا فكانـا يوسـعان      ، إن أبي هلك وأنـا صـغير     : فقال؟ له في ذلك  

وفي بعـض الأخبـار  . فأحببت أن يوسـع االله في قبرهـا      ، ويؤثراني على أولادهما  ، علي :
  .)٣(ع االله عليهاوأما اضطجاعي في قبرها فليوس،  القيامةأما قميصي فأمان لها يوم

: وولــدت أربعــة ذكــور بــين كــل ذكــرين عــشر ســنين ، وهــو أصــغر أولادهــا
  .وعقيل وجعفر وعلي )٤(طالب

اه ـا رسـول االله   يكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي تراب كن  $كان  :$ كنيته
 كنـت أنـا   :قـال t اسـر وذلك فيما روينـاه بالإسـناد الـصحيح إلى عمـار بـن ي      ،#

                                                        
  .٥٨المناقب لابن المغازلي ص  )١(
موضــع بــين الحــرمين علـى ثلاثــين أو أربعــين مــيلا مــن  : والروحـا . في الأصـل وكانــت مهــاجرة بالروحــا   )٢(

    .المدينة 
لمـا  :  عن عبد االله بن عبـاس قـال  ٧/٢١٢وأسد الغابة  ، ٣٦٨/ ٤والإصابة  ، ٤/٤٤٦روي في الاستيعاب     )٣(

مـا  : فقـالوا ،واضـطجع معهـا في قبرهـا    ، ألبـسها رسـول االله قميـصه    ، طالـب    ماتت فاطمة أم علي بـن أبي      
إنمـا ألبـستها قميـصي    ، إنه لم يكن أحد بعـد أبي طالـب أبـر بي منـها      : فقال؟ رأيناك صنعت ماصنعت ذه     

  .٤ينظر مقاتل الطالبيين ، واضطجعت معها ليهون عليها، لتكسى من حلل الجنة
  :وقد خرج كرها، حين خرج مع المشركين يوم بدر وهو الذي قال ، كان شاعرا  )٤(

ــلاَ ــب  مهــــــــــــ ــزون طالــــــــــــ ــا يغــــــــــــ   إمــــــــــــ
يـكن المــــــــــــسلوب غـــــــــــير الــــــــــــسالب     فلــــــــــ

  في مقنـــــــــــب مـــــــــــن هـــــــــــذه المقانــــــــــــب     
ير الغا   ــ ــوب غــــــــ ــع المغلــــــــ ــلوالراجــــــــ   بلــــــــ

ينظـر هـامش   . وقيل لم يرجع واستهوته الجن فلم يوجد لـه أثـر بـين القتلـى والأسـرى         ،  وقيل رجع إلى مكة     
  .١/١٢٨جمهرة النسب 
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  فأقـام #فلمـا نزلهـا رسـول االله     ، شيرة رفيقين في غزوة الع    $وعلي بن أبي طالب     
يـا  : $فقـال علـي   ،  يعملون في عين لهم في نخل )١(جلِدوإذ هناك ناس من بني م ،     ا

قلــت إن : قــال؟ أبــا اليقظــان هــل لــك في أن نــأتي إلى هــؤلآء فننظــر كيــف يعملــون 
 فانطلقت أنـا وعلـي  ،  ثم نظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم        فجئناهم: قال، شئت

$  حتى اضطجعنا في ص ٢(رٍو( نا إلا رسـول االله  من النخل ودقعآئها فواالله ما أهب$ 
فيومئـذ قـال رسـول االله      ، التي نمنـا فيهـا     )٣(وقد تتربنا من تلك الدقعآء    ، يحركنا برجله 

ألا أحـدثكم  ((:ثم قـال ، ى عليه من الترابلما ير؟ !مالك يا أبا تراب(( :$ لعلي  #
والـذي  ،  ثمود الـذي عقـر الناقـة       ريمِحأُ: قال، بلى يا رسول االله   : قلت؟ بأشقى الناس 

 علـى هــذه  يـضربك يــا علــي - وأخــذ  بـل منــها هــذه  ووضــع يــده علـى قرنــه حــتى ت
))بلحيته

  .هذه طريق في تكنيته بأبي تراب. )٤(
 ق به أنه وقع بينه وبـين فاطمـة عليهـا الـسلام        أخرى بالإسناد الموثو   وفي راوية 

ـابـغِ  : لإنـسانٍ #فقال الـنبي   ، فخرج كلام قـال ، هـو ذاك في المـسجد  : قـال ، ا علي :
قـال سـهل بـن    ، ))قـم يـا أبـا تـراب    ((:فقال،  والريح تسفي عليه التراب#فأتاه النبي  

إلى علـي   فـواالله إن كانـت لأحـب الأسمـآء        - وهـو الـذي انتـهت إليـه الروايـةُ          :سعد

                                                        
)١(دلج بنو م :قبيلة من كنانه وهو ملِد٣/٣٧٢تاج العروس .  بن مرة بن عبد مناة بن كنانهج.  
)٢(الص وتمع : ر٧/١١٢تاج العروس .النخل الصغار أو ا.  
  . القاموس٩٢٤ص .التراب:  الدقعاء)٣(
. ٢/٢١٨شكل الآثـار  والطحـاوي م ـ  . ١٨٣٤٩والمـسند   . ١٣٠والخـصائص   ، ٥٩المناقب لابـن المغـازلي       )٤(

و ابــن هــشام . ووافقــه الـذهبي . ٣/١٤١وصـححه الحــاكم علـى شــرط مـسلم    . ٣/١٢والبيهقـي في الــدلائل  
. ٥٧وتــأريخ خليفــة . ٢/٣٦٣وابــن كـثير  .  ومــا بعـدها ١/٣٥٧وعيــون الأثـر  . ٢/١٢٦والحلبيـة  . ١/٦٠٠

  .٢/٩الطبقات 
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قــال ،  يعيبونــهفكنــا نمدحــه ــذا فــإذا نــاس : وفي طريــق أخــرى فقــال ســهل. )١($
  :الشاعر وهو السوسي

 ــع ــا وجميــ ــأنــ ــوقن مــ ــرابِ فــ    التــ
  

ــدآءُ     )٢( أبي تــــرابِلِعــــ ن تــــرابِفــ

ا عـن   إليه تخفيفً ـ# االله ه رسولُفضم، وأقام مدة مع أبويه حتى وقعت أزمة شديدة         
وتخلـق بأخلاقـه الـشريفة حـتى ظهـرت فيـه آثـاره              ، آدابه الكريمـة  فتأدب ب ، أبي طالب 
  .المطهرة 

  :$ صفته وحليته
 في كتـاب الإفـادة وقـد أخبرنـا الفقيـه الأجـل تـاج               $ذكر الـسيد أبـو طالـب      

      الدين أحمد بن أحمد بن الحسن البيهقي قدمها سنة عشر وسـتمآئة عـن عـالم       ، وثٍ بح
سون الجيلـي رحمـه االله بإسـناده إلى الـسيد         الزيدية وزاهدهم في وقتـه شـعيب بـن داب ـ         

قـال أبـو إسـحاق    :  قـال  $الإمام أبي طالـب يحـيى بـن الحـسين بـن هـارون الحـسني                 
 $أدخلني أبي المسجد يوم جمعة فرفعني حتى رأيت عليا   : -السبيعي فيما روينا عنه     

شيخ لَا أصناتىء الجبهة، ع ،وفي ،لـه لحيـة قـد مـلأت صـدره     ،  ما بين المنكبينعريض 
قال داوود بن عبدالجبار راوي الخبر عـن أبي إسـحاق يعـني لينـا              ، )٣(عينيه اطرغشاش 

علي بن أبي طالـب ابـن عـم رسـول االله           : فقال؟  هذا يا أبه   نم: فقلت لأبي ، في العين 
# ،وخت٤(وأمير المؤمنين، #وأخو رسول االله  ،# رسول االله ن(.  

                                                        
 ٤٣٠رقــم ١/١٧٠البخــاري في صــحيحهو، ١٤ رقــم ٣٤والــدولابي ص، ٦٠ المناقــب لابــن المغــازلي ص)١(

  .٥٨٥١رقم ٣٥٠٠،٥/٢٢٩١ رقم ٣/١٣٥٨ج
  .١٨٥ هو الصاحب كما في ديوانه ص )٢(
  .اطرغاش : في الأصل )٣(
   .٣٩الإفادة ص، ٢٧المقاتل ص  )٤(
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لإمام الموفق باالله أبي عبداالله الحسين ابن  الموثوق به إلى السيد ا وروينا بالإسناد 
 سألت محمد ابن الحنفية   : يرفعه إلى زياد المخارقي قال     $ي  انِرجإسماعيل الحسني الجُ  

عظــيم ، عــريض المنكــبين،  كــان ضــخم الهامــة :فقــال ؟ $ صــف لي عليــا :فقلــت
 لـو أخـذ     واالله،ترب عظامه ثم ج   ترسكأنما كُ ، حمش الساقين ، ضخم البدن ، المشاش

   .)١(الأسد لافترسه
  :وزواجه بفاطمة عليها السلام $ صفة إسلامه

فهـو أول  ، )٢(يـوم الثلاثـآء   $ يوم الإثنين أسـلم علـي   $لما أن بعث االله نبيه    
واختلـف في   . ذكر أسلم على الصحيح من النقل وفيـه إجمـاع العتـرة علـيهم الـسلام               

٣(ثلاث عشرة سنة:وقيل، سنةإنه أسلم وله اثنتا عشرة : فقيل،ه يوم أسلمسن(.  
 إلى أبي ذر رحمـة     رويناه بالإسـناد  ما  : وفي سبقه إلى الإسلام آثار كثيرة فمنها      

ــه ــي((:  يقــول#قــال سمعــت رســول االله  ، االله علي وأول مــن ،  مــن آمــن بيلُ أوعل

                                                        
 ، ٤٢/٢٠انظر صفة الإمام علي عليـه الـسلام فقـد أتـت بروايـات عديـدة بمعـنى واحـد في تـأريخ دمـشق              )١(

  .وغيرها في كتب التراجم  ، ٥٧ وذخائر العقبى
وتـأريخ دمـشق     ، ٥/٧٦والمنـتظم    ، ٥/٥٩٨والترمـذي    ، ٩/١٠٢ومجمع الزوائـد     ، ٣/١٢١المستدرك   )٢(

 ، ٢/٣٠٩والطــبراني  ، ٣/٢٠٠والإســتعياب  ، ٤/٨٩وأسـد الغابــة  ،  وروى الحـديث بعــدة طــرق  ٤٢/٢٧
  .٢٠/٤٧٢ل وذيب الكما ، ٧/٣٦٩والبداية والنهاية  ، ٢/٣٧والكامل 

وأسـد الغابـة   . ٢/٣٠٩وتـأريخ الطـبري   . ١/٢٦٨و الحلبية . ١/٢٤٥ابن هشام  انظر. وقيل عشر سنين    )٣(
ودلائـل  . ٦٨ومحمد رسـول االله    . ٣٥-٣/٣٤والبداية والنهاية لابن كثير     . ١/١٧٩وعيون الأثر   . ٤/٨٨

والمـصنف لعبـدالرزاق     . ٤٢/٢٧وتأريخ دمشق   . ٢/٣١٠والطبري  . ١/٤٢٨وابن كثير   . ٢/١٦٠النبوة  
وقـد رجـح أبـو جعفـر الاسـكافي أن عمـره حـين        ، ٤/٢١٩وقد أوسع في ذلك في شرح النهج        . ٥/٣٢٥

  .. عاما١٥أسلم 
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))والفاروق يفرق بين الحق والباطـل     ، وهو الصديق الأكبر  ، يصافحني يوم القيامة  
)١(   .

ا  الحوض أولهم إسلام ا علي أول الناس ورود  ((: #قال قال رسول االله       سلمان وعن
))علي بن أبي طالب

)٢( .  
 من الرجال #ل من آمن برسول االله  أو(( : أنه قال  t عن ابن عباس     وروينا

أن أول ((: وعن سلمان رحمـة االله عليـه  . ))ومن النسآء خديجة رضي االله عنهما     ، علي
))$ أولهم إيمانا علي بن أبي طالب #ا على نبيها دهذه الأمة ورو

)٣(.  
أنا عبداالله وأخو رسول االله لا : أنه قال على المنبر$،عن أمير المؤمنينوروينا  

وكـان يـضرب برأسـه    ،فقالهـا رجـل فأصـابته جنـة    ، )٤()ابيقولها بعدي إلا مفتر كـذَّ  
رى بحـضرة مـن    سـبقه إلى الإسـلام في يـوم الـشو    $وقد ذكـر  ، الجدران حتى هلك  

  :المهاجرين والأنصار فقال
 محمـــــدأخــــــي وصــــــهري الــــــنبي   

  
ــشهدآء    ــيد الـــ ــزة ســـ ــي وحمـــ   عمـــ

  وجعفــــرــذي ي ــ الــ   ضحيمــــسي ويــ
 

     أمــــي يطــــير مــــع الملآئكــــة ابــــن   
ــي    كني وعرســـ ــ   وبنـــــت محمـــــد ســـ

  
  مــــشوط لحمهــــا بــــدمي ولحمــــي      

  
                                                        

و  ، ١٠٣٧ رقــم ٢/٥٣٥ و٢٢٣ رقــم ١/٢٩٩مناقــب الكــوفي  ، ٨٣٦٩ رقــم ٤٢/٤١تــاريخ دمــشق  )١(
 رقـم  ٢/٣٠١ مـسند البـزار   ومختـصر  ، ٦١٨٥ رقـم  ٦/٢٦٩والطـبراني في الكـبير       ، ١/٩٤شمس الأخبار   

  .١٥٨والكنجي في كفاية الطالب  ، ٩/١٠٢ومجمع الزوائد  ، ١٨٩٨
 ، ٣/١٣٦والمــستدرك  ، ١/٩٣وشمــس الأخبــار  ، ١/٢٨٠والمناقــب للكــوفي  ، ٤٢/٤٠تــاريخ دمــشق  )٢(

ومـصنف  ، ٣/١٩٨والاسـتيعاب  ، ٩/١٠٢ومجمع الزوائد ، ٤/٩٠وأسد الغابة    ، ٢/٨١وتأريخ الخطيب   
  .٦٧والمناقب لابن المغازلي ص، ٣٢١١٢ رقم ٦/٣٧١ شيبة ابن أبي

  .٩/١٠٢ومجمع الزوائد  ، ٢/٨١تاريخ الخطيب  )٣(
 ٦وخـصائص النـسائي رقـم    ، ١٣٢٤وكتاب السنة رقم    ، ٣/١١٢والمستدرك  ، ١٢٠رقم  / ١ ابن ماجة    )٤(

 وفـضائل  ،٣/١٢٥ومناقـب آل أبي طالـب   ، ٣٣٧ رقـم  ١/٣٠١ومعرفة الصحابة ، ٣٣والمراتب ص ، ٢٩ص
  .١٠٥٥الصحابة لأحمد بن حنبل رقم 
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ــبطً   ا أحمــــــد ولــــــداي منــــــهاوســــ
  

ــسهمي    ــهم كــــ ه ســــ ــ ــأيكم لــــ   فــــ
  م طُـــــــ إلى الإســـــــلاســـــــبقتكمار  

  
 ــ     يمِـــــلْمـــــا بلغــــت آوان ح  اغلامــ

ــيكم     ــة لي علــــ ــب بالولايــــ   وأوجــــ
  

ــ     مرســــــول االله يــــــوم غــــــدير خــــ
ــل    ــل ثم ويــــــــ ــل ثم ويــــــــ   فويــــــــ

  
     ــن يلقــــى الإلــــه غــــد   ا بظلمــــيلمــ

   في صفر سـنة اثنـتين مـن     عليها السلام فاطمةَ # االله   جه رسولُ وزو  قْ ـالهجـره عا د
مـر فـامتنع في أسـانيد    كـر فـامتنع وطلبـها ع    بعد أن طلبها أبـو ب    -من غير دخول ا     
منها ما روينـاه بالإسـناد الموثـوق بـه مـن كتـاب المناقـب لابـن           : كثيرة يطول ذكرها  

 خطــب فاطمــة عليهــا  أبــا بكــرٍ بإســناده إلى أنــس بــن مالــك أنَّ)١(المغــازلي الــشافعي
ثم ، ا إليـه جواب ـ درفلـم ي ـ  مـر ثم خطبـها ع  ، ا إليـه جواب ـ   در فلـم ي ـ   #السلام إلى النبي    

إن :  فقـال  أقبل علـى أبي بكـر وعمـر       : وقيل، $جمعهم فزوجها علي بن أبي طالب       
ولم ، ولم يأذن لي في إفشآئه إلا هذا الوقـت ، االله عز وجل أمرني أن أزوجها من علي  

 بفاطمـة عليهـا الـسلام في سـنة     $وابـتنى علـي     . أكن لأفشي ما أمر االله عزوجل به      
  .ر صفرثلاث من الهجرة في شه
 #رسـول االله  :  قـال قـال  t الموثوق به إلى أنس بـن مالـك     وروينا بالإسناد 

كنت ذات يوم في المسجد أصلي إذ هبط علي ملك له عشرون رأسـا فوثبـت لأقبـل       
يــا محمـد أنــت أكــرم علـى االله مــن أهـل الــسموات وأهــل الأرض    ! مـه : رأسـه فقــال 

الـصورة الـتي لم ـبط علـي     حبيبي جبريل ما هذه : وقبل رأسي ويدي فقلت   ، أجمعين
بـين كتفـي مكتـوب    ، محمود: ما أنا بجبريل ولكن أنا ملك يقال لي   : قال؟ بمثلها قط   

: قـال  ؟مـن النـور  : قلـت . بعثني االله أزوج النور بالنور، لا إله إلا االله محمد رسول االله      

                                                        
  .١٨١ ص)١(
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وهذا جبريل وإسـرافيل وإسماعيـل صـاحب الـسمآء الـدنيا وسـبعون       ، فاطمة من علي 
 يـاعلي قـد زوجتـك علـى مـا      ((: #فقال النبي   ، ك من الملآئكة قد حضروا    ألف مل 

  .))زوجك االله من فوق سبع سمواته
: فقـال ؟ منذ كم كتب هـذا بـين كتفيـك   :  إلى محمود فقال  #ثم التفت النبي    

: وقـال ، وناوله جبريـل قـدحا فيـه خلـوق مـن الجنـة      ، من قبل أن يخلق االله آدم بألفي عام      
فكانـت فاطمـة عليهـا الـسلام إذا     ،  رأسها وبدا من هذا الخلـوق  حبيبي مر فاطمة تلطخ   

))دينة رائحة الخلـوق  حكت رأسها شم أهل الم    
وروينـا بالإسـناد الموثـوق بـه إلى جـابر       )١(

 مـا  :# وهـي تبكـي فقـال لهـا الـنبي      # دخلت أم أيمن على النبي     : قال tبن عبداالله   
لأني دخلـت مـترل رجـل      ؛ ل االله   بكيت يـا رسـو    : قالت، لا أبكى االله لك عينا    ؟ يبكيك

وقد زوج ابنته رجلا من الأنصار فنثر على رؤسهم لوزا وسـكرا فـذكرت    ، من الأنصار 
لا : #فقـال الـنبي   ، اولم تنثـر عليهمـا شـيئً    ، تزويجك لفاطمة من علـي عليهمـا الـسلام        

الله ولكـن ا ، واستخصني بالرسالة ما أنـا زوجتـه      ، فوالذي بعثني بالكرامة  ، تبكي يا أم أيمن   
يـا  ، وما رضيت فاطمة حتى رضي االله رب العـالمين ، تبارك وتعالى زوجه من فوق عرشه  

أمــر الملآئكـة المقــربين أن يحــدقوا  ؛ لمــا زوج االله تبـارك وتعــالى فاطمــة مـن علــي    أم أيمـن 
وأمــر الحــور العــين أن ، وفــيهم جبريــل وميكآئيــل وإســرافيل فأحــدقوا بــالعرش، بــالعرش

ثم ، والشهود الملآئكـة ، فكان الخاطب االله تبارك وتعالى   ؛ تزخرفوأمر الجنان أن    ، تتزين
أمر االله شجرة طوبى أن تنثر عليهم فنثرت اللولؤ الرطب مع الدر الأخـضر مـع اليـاقوت            

هـذا مـن   :فتبادرت الحور العين يلتقطن من الحلي والحلل ويقلـن ، الأحمر مع الدر الأبيض  
  .)٢(نثار فاطمة بنت محمد عليهما السلام

                                                        
  . ٢٨١المغازلي  مناقب )١(
  .٢٧٨مناقب المغازلي  )٢(
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لمـا زوج رسـول االله   :  قـال t الموثوق به إلى جابر بن عبـداالله  وينا بالإسناد ور
 إنـك زوجـت عليـا   : أتاه ناس من قريش فقـالوا     ، فاطمة من علي عليهما السلام     #

 ما أنا زوجت عليا ولكن االله زوجه ليلـة أسـري بي عنـد سـدرة      :فقال! بمهر خسيس 
فنثـرت الـدر   ، انثـري مـا عليـك    أوحـى االله عـز وجـل إلى سـدرة المنتـهى أن              ، المنتهى

: ويقلـن ، يتهادينـه ويتفـاخرن   فابتدرت الحور العين فالتقطنه فهن  ، والجوهر والمرجان 
 #فلمـا كانـت ليلـة الزفـاف أتـى الـنبي       . هذا نثار فاطمة بنت محمد عليهما السلام    

اركـبي وأمـر سـلمان أن يقودهـا     : وقـال لفاطمـة  ، وثنى عليهـا قطيفـة   ، ببغلته الشهبآء 
 وجبــة فــإذا هــو #فبينــا هــو في بعــض الطريــق إذ سمــع الــنبي ،  يــسوقها# والـنبي 

: #فقـال الـنبي   ،  في سبعين ألفـا $بجبريل صلى االله عليه في سبعين ألفا وميكآئيل      
 ،جئنـا نـزف فاطمـة إلى زوجهـا علـي بـن أبي طالـب        : قـالوا  ؟ما أهبطكم إلى الأرض   

 فوقـع التكـبير علـى       #د  وكبر محم ـ ، وكبرت الملآئكة ، وكبر ميكآئيل ،فكبر جبريل 
  .)١(العرآئس من تلك الليلة

  :$ هِالِوحأَ وهِبِاقِنَ من مِفٍر طَركْذِ
 أشـهر مـن     $ه  ومناقب ـ، اعلم أن التشاغل بمناقبه يخرجنا عن الغـرض المقـصود         

 إذ كنا قد روينا $وإنما نذكر اليسير على وجه الرعاية لحقه ، النهار لذوي الأبصار  
))ذكر علي عبادة((: قال أنه #عن النبي 

)٢(.  

                                                        
  .٣٢وذخائر العقبى  ، ٢٨٠المغازلي  مناقب )١(
 رقــم ٦٠١/ ١١وكــتر العمــال ،  عــن عائــشة٣١٥١ بــرقم ٢/٢٤٤والفــردوس ، ١٩٥المغــازلي  مناقــب )٢(

  .٣/٢٣٤ومناقب آل أبي طالب ، ٣٢٨٩٤
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)) $زينـوا مجالـسكم بـذكر علـي         (( :وقالت عآئشة رضـي االله عنـها      
فمـن  . )١(

 $ أنه لما قـدم علـي بـن أبي طالـب        #ذلك ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي         
يا علي لولا أن تقول طائفة من أمتي فيك ما قالت النـصارى في  ((: بعد فتح خيبر قال  

لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذوا التراب مـن تحـت    عيسى بن مريم 
ولكـن حـسبك أن تكـون مـني بمترلـة           ، )٢(وفـضل طهـورك يستـشفون مـا       ، رجليك

وتقاتـل  ، وتستر عـورتي ، وأنت تبريء ذمتي، هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي    
وإن ، وض خلـيفتي وأنت على الح، الخلق مني وأنت غدا في الأخرة أقرب ، على سنتي 

ويكونـون في الجنـة    ،  وجوههم حـولي أشـفع لهـم       ةٌضيبم، شيعتك على منابر من نور    
ــيراني  ــربي ؛ ج ــك ح ــلمي ، لأن حرب ــريرتي ، وســلمك س ــريرتك س ــدك ، وس وإن ول

وإن الحـق علـى لـسانك وفي قلبـك         ، وأنت تنجز وعـدي   ، وأنت تقضي ديني  ، ولدي
 ودمك كمـا خـالط لحمـي        كلحمِط لِ الإيمان مخال ،ومعك وبين يديك ونصب عينيك    

 $  علـي  فخـر ،  لـك  ولا يغيـب عنـه محـب      ،  لك  الحوض مبغض   علي درِلا ي ، ودمي
ا وقال ساجد :   الحمد الله الذي من وحبـبني إلى خـير     ، وعلمـني القـرآن   ،  بالإسلام  علي
سـيد  م النبـيين و   خـاتِ ،  أهل السموات والأرض على ربـه      وأكرمِ،  الخليقة وأعز، البرية

فقـال  . منـه علـي  لاًضفَ ـتو، ا من االله إليَّإحسان، وصفوة االله في جميع العالمين  ، المرسلين
لقد جعل االله عز وجل ، )٣(لولا أنت يا علي ما عرف المؤمنون بعدي    ((: #له النبي   

                                                        
   . ١٩٩مناقب المغازلي  )١(
  . ٩٥١ رقم ٣٢٠/ ١والطبراني في الكبير  ، ٩/١٣١مجمع الزوائد  )٢(
   . ١٠٩مناقب المغازلي  )٣(
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فأنت أعز الخلق وأكرمهم ؛ يا علي وجعل نسلي من صلبك  ، نسل كل نبي من صلبه    
)) أكرم من يرد علي من أمتيكبحِمو، علي وأعزهم عندي

)١(.  
فغدا إليه علي ابـن أبي   ،  مرضةً #مرض رسول االله    :  عن عبداالله قال   وروينا 
ورأسـه  ،فإذا هـو بـصحن الـدار   ، وكان لا يحب أن يسبقه أحد  ،  في الغلس  $طالب  

وعليـك الـسلام ورحمـة    : قال .السلام عليك: فقال، في حجر دحية بن خليفة الكلبي    
ــا أني أُ، االله ــحِأم بــك قــال   ك ــدي مديحــة أزفهــا إلي ــك عن ــل:  ول ــير  : قــال. ق ــت أم أن

وأنت سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة مـا خـلا النبـيين           ، وأنت قآئد الغر المحجلين   ،المؤمنين
أفلـح مـن   ، تـزف أنـت وشـيعتك إلى الجنـان زفـا زفـا      ، لـوآء الحمـد بيـدك     ، والمرسلين

وببغـضك لم تنلـهم شـفاعة       ، وكحب ـ محمـد أ   بح ـبِ، تولاك وخاب وخسر من تخلاك    
 فدنا علـي بـن   :ادن إلى صفوة االله أخيك وابن عمك فأنت أحق الناس به قال         ، محمد

ره في حجره فانتبه رسـول االله  ا وصيرفيقً  فأخذ برأس رسول االله أخذا     $أبي طالب   
فقـال رسـول االله    ،  الحـديث  $فـأخبره علـي     ؟ ؛يا علي ما هذه الهمهمـة     :  فقال #
اك االله اك بأسمـآء سم ـ  سم ـ $كان ذلك جبريـل     ، كن ذلك دحية بن خليفة    لم ي ((: #

ولك يـا  ، وهيبتك في صدور الكافرين،وهو الذي ألقى محبتك في صدور المؤمنين  ، ا
  .))علي عند االله أضعاف كثيرة

 طـآئر فوضـعه بـين     # لرسـول االله     هـدي أُ : عن أنس بن مالك قـا ل       وروينا 
فجـآء  : قـال ،بأحب خلقك إليك يأكل معي من هـذا الطـير         اللهم ائتني   ((: فقال، يديه

إن الـنبي  : فقلـت ،  أنـا علـي   :فقـال ؟ مـن هـذا   : فقلت، علي بن أبي طالب فدق الباب     
فجـآء الرابعـة فـضرب البـاب برجلـه فقـال الـنبي              ، فعل ذلـك ثلاثـا    ،  على حاجة  #

                                                        
  .٢٦٤والكفاية للكنجي ،  بلفظه٢١٥أخرجه ابن المغازلي  )١(
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# : ما حبسمـا  : #فقـال الـنبي     ، ]يردني أنس [قد جئت ثلاث مرات     : فقال؟ ك
  . )١(كنت أحب أن يكون رجلا من قومي: قال؟ لك على ذلكحم

 يطـوف بالكعبـة إذ بـدت    #بينمـا رسـول االله   :  عـن ابـن عبـاس قـال      وروينا
 يـده إليهـا   #فمـد رسـول االله   ،  لحـسن خـضرا    المسجد فاخضر، رمانة من الكعبة  

                                                        
عـن اثـني   ، ين  هذا الحديث أخرجه المئات من أعلام أهل السنة في القرون المختلفة عن عـشرات مـن التـابع        )١(

، $أمـير المـؤمنين علـي    : عشر شخـصا مـن صـحابة رسـول رب العـالمين عليـه وآلـه الـصلاة والـسلام وهـم             
وجـابر ابـن عبـداالله    ، وأبـو الطفيـل عـامر بـن واثلـة     ، وأبـو رافـع   ، وأبو سـعيد الخـدري  ، وسعد بن أبي وقاص   

، وأنـس بـن مالـك    ، لى رسـول االله وسفينة مو، وابن عباس   ، ويعلى بن مرة  ، وحبشي بن جنادة    ، الأنصاري  
 ٧/٨٢والمعجـــم الكـــبير للطـــبراني، ١٤٨٨ بـــرقم ٢/٣مـــن تـــاريخ البخـــاري  وعمـــرو ابـــن العـــاص في كـــل

 و المغــــازلي ،٩٣٧٢، ٧٤٦٦، ٥٨٨٦،٦٥٦١، ١٧٤٤ بــــرقم ٢/٧٠٢  والمعجــــم الأوســــط٦٤٣٧بــــرقم
 بــرقم ٥/٥٩٥ذي والترمــ ، ٦٣٣والــذهبي في تــاريخ الإســلام ص   ،٣/١٣٠والحــاكم في المــستدرك، ٥٠ص

والـسيوطي  ، ٢/١٦٠والريـاض النـضرة   ،٦١ص   والمحـب الطـبري في الـذخائر      ،٩/١٢٦ومجمع الزوائد ، ٣٧٢١
مجــد الــدين المؤيــدي حفظــه االله في  /قــال العلامــة. ٥والخــصائص  ،٧٩١٩بــرقم ، ١٦/٢٦٩في الجــامع الكــبير

ــا لفظــه٢/٤٦٠اللوامــع  ــسلام  ))خــبر الطــير (( : م ــرة علــيهم ال ــاالله في الــشافي   رواه أئمــة العت ــهم ا لمنــصور ب من
 يـوم الـشورى بمحـضر    $وهـذا الخـبر ممـا احـتج بـه أمـير المـؤمنين        : والأمير الحسين في الينابيع قـال    ،٣/١٤٦

: ٣/١٠٤٣قال عنه الـذهبي في تـذكرة الحفـاظ في ترجمـة الحـاكم      . الصحابة ولم ينكر عليه منهم منكر انتهى      
وابـن الأثـير   ، ردا في مصنف ومجموعها يوجب أن يكون له أصـلا  وقد أف ، أما حذيث الطير فله طرق كثيرة       

ــة ــن البطريــق في   ، ١٩٥، ١٨٩ /٢وأخرجــه صــاحب فــضائل الخمــسة بكــل طرقــه  ، ٤/٣٠في أســد الغاب واب
وأخبـار أصـبهان   ، ١٢/٢٦٨وـذيب التهـذيب في ترجمـة أبي الهنـدي         ، ٤٤وتـذكرة الخـواص     ، ١٣٠العمدة  

 بـرقم  ٢/٥١٧ومـصابيح الـسنة   ، ٩/٣٦٩وتـاريخ بغـداد   ، ٢٢٨٠ال رقـم  وميزان الاعتد، ١/٢٣٢لأبي نعيم  
 ٨/٦٥٣وجـامع الأصـول   ، ٦٤٥ - ٦١٢ بـرقم  ١٥٨ و٢/١٠٥وترجمة الإمام علي لابن عـساكر    ، ٢٦٧٧
ــرقم  ــة  ، ٦٤٩٤بـ ــد الغابـ ــال  ، ٤/١٠٤وأسـ ــتر العمـ ــسيوطي   ، ٣٦٥٠٥ - ٣٩٦٤وكـ ــبير للـ ــامع الكـ والجـ

، ١/٧١ولـسان الميـزان   ، ١/٢٢٥لمتناهيـة لابـن الجـوزي       والعلل ا ، ٧٩١٩، ٧٩١٨، ٧٩١٦ برقم   ١٦/٢٦٩
وكفايــة الطــالبين ، ٧/٣٨٧والبدايــة والنهايــة لابــن كــثير . ١٨٩، ٤/٨٣، ١/٤٦والعقيلــي في الــضعفاء ، ٨٥
ومختـصر مــسند  ، ٨٩٧٣ بـرقم  ٦/٣٧١ ، ٥٤/٣٩٥وحليـة الأوليـاء   ، ١/٢١٤وابـن عـدي في الكامـل    ، ٤٤

وقـد أفـرد   . ٢٥٤٨وكشف الأستار ، ١٩٢٦ - ١٩٢٥ برقم ٣١٦ - ٢/٣١٥البزار لابن حجر العسقلاني    
ورد علـى مـن ضـعفه    ، وبـين طرقـه  ، خرج جميـع مـن روى هـذا الحـديث     ، وأ١٣/١٤السيد الميلاني له جزأين   

  .فتأمل
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، فلما انقضى طوافه صلى بالمقـام ركعـتين     ،  في طوافه  #فتناولها ومضى رسول االله     
 النـصف فرنخـت   $فأكـل النـصف وأطعـم عليـا      ، ثم فلق الرمانة نصفين كأا قدت     

:  إلى أصـحابه فقـال   #ثم التفـت رسـول االله       ، أشـداقهما لعذوبتـها   ] أي استرخت [
ــك         (( ــولا ذل ــبي ول ــي ن ــبي أو وص ــه إلا ن ــة لا يأكل ــوف الجن ــن قط ــف م ــذه قط إن ه

 :خى بين المـسلمين وقـال   آ# عن زيد الباهلي أن رسول االله        وروينا. ))لأطعمناكم
أمـا  ، أنـت مـني بمترلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نـبي بعـدي                ، يا علي أنت أخي   ((

 علمت يا علي أن أول من يفأقوم عـن يمـين العـرش في    ، دعى بيدعى به يوم القيامة ي
ثم يـدعى بـالنبيين بعـضهم علـى بعـض          ، ظله فأكـسى حلـة خـضرآء مـن حلـل الجنـة            

وإني ، ا مـن حلـل الجنـة    خضرثم يكسون حللاً، عن يمين العرش )١(ينِاطَمفيكونون سِ 
ثم إنه أول من يـدعى بـك لقرابتـك مـني     ، أخبرك يا علي أن أمتي أول الأمم يحاسبون   

آدم ،وتسير بـه بـين الـسماطين   ، ويدفع إليك لوآئي وهو لوآء الحمد ، ومترلتك عندي 
سـنانه  ، سيرة ألف سـنة  وجميع خلق االله يستظلون بظل لوآئي يوم القيامة طوله م        $

لـه ثـلاث ذوآئـب مـن     ، درة خـضرآء  )٢(هج ـز، قصبته من فضة بيـضآء ، ياقوتة حمرآء 
مكتوب عليه ثلاثـة    ، والثالثة وسط الدنيا  ، وذؤآبة في المغرب  ، ذؤآبة في المشرق  : نور

والثالـث لا إلـه   ، والثاني الحمدالله رب العـالمين  ، الأول بسم االله الرحمن الرحيم    : أسطر
وعرضـه مـسيرة ألـف    ، طـول كـل سـطر مـسيرة ألـف سـنة          ، الله محمد رسول االله   إلا ا 
فتسير باللوآء والحسن عن يمينـك والحـسين عـن يـسارك حـتى تقـف بـين يـدي               ، سنة

ثم ينادي مناد مـن تحـت العـرش      ، ثم تكسى حلة خضراء   ،  في ظل العرش   $إبراهيم  
ك تكــسى إذا أبــشر يـا علــي إن ــ، ونعـم الأخ أخــوك علــي ، نعـم الأب أبــوك إبــراهيم 

                                                        
   .٨٦٧قاموس .  صفهم:سماط القوم )١(
   . ٢٦٨مختار الصحاح . التي في أسفل الرمح   الحديدة:الزج )٢(
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 عن أمير المـؤمنين   وروينا بالإسناد . )١(بيتإذا ح ' وتحبى، يتدعى إذا دع  وت، سيتكُ
وقاتـل النـاكثين والمـارقين    ، يا علي أنت فارس العرب(( :# قال قال رسول االله      $

وأنـت  ، وأنت أخـي ومـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة          ، وأنت رفيقي في الجنة   ، والقاسطين
))سيف االله الذي لا يخطئ

) ٢(.  
كنت على الباب يـوم الـشورى إذ   :  عن عامر بن واثلة قال بالإسناد )٣(وروينا
:  يقـول $ا  وأهل الشورى وحضرهم عبداالله بن عمر فـسمعت علي ـ  $دخل علي   

ثم يريـدون  ، ثم بايعوا عمر فسمعت وأطعت    ، فسمعت وأطعت ، أبا بكر  بايع الناس ((
أنـشدكم االله هـل تعلمـون    : علـيكم ولكـني محـتج   ، إذا أسمـع وأطيـع     أن يبايعوا عثمان  

أنـشدكم بـاالله هـل    : قـال . اللـهم لا : قـالوا ؟  مـني   #فيكم أحدا أحـق برسـول االله        
: قـالوا ؟ فيكم من أحد له عم مثل عمي حمزة أسد االله وعـم رسـوله وسـيد الـشهدآء          

أنـشدكم بـاالله هـل فـيكم مـن أحـد لـه أخ كـأخي جعفـر لـه جناحـان                 :قـال .اللهم لا 
أنشدكم باالله هـل فـيكم مـن    : قال. اللهم لا: قالوا؟ ع الملآئكة   أخضران يطير ما م   

فأنشدكم : قال. اللهم لا : قالوا؟ أحد له زوجة مثل زوجي فاطمة سيدة نسآء الجنة       
 الحـسن والحـسين    هل فيكم مـن أحـد لـه سـبطان مثـل سـبطي         #باالله وبحق نبيكم    

                                                        
  .٤٦منا قب المغازلي .  إذا حييت وتحيى): ب( في )١(
ترجمـة  : وورد برواية أنت قاتل النـاكثين والمـارقين والقاسـطين في المـصادر التاليـة      ، ٦٦ أمالي أبي طالب ص    )٢(

ــن عــساكر    ــي لاب ــرقم ٢١٤ - ١/٢٠٠الإمــام عل ــد  ، ١٢١٩ إلى ١١٢٠٦ ب ــع الزوائ و ، ٧/٢٣٨ومجم
والمعجــم الأوســط ، ٢/٢٣٦ي في الكامــل وابــن عــد، ١٦٤٠ بــرقم ٢/١٧٤ومختــصر الزوائــد ، ٩/٢٣٥
ــرقم ٨/٢١٣ ــة  ، ٤/٤٤وتلخــيص الحــبير  ، ٨٤٣٣ ب ، ٣/١٣٩ومــستدرك الحــاكم  ، ٤/١٠٨وأســد الغاب

ــور   ــدر المنثـ ــاريخ بغـــداد  ، ٥/٧٢٥والـــسيوطي في الـ ــة  ، ٨/٣٠٤وتـ ــة والنهايـ ، ٣٣٩ - ٧/٣٣٨والبدايـ
  .١٦٩ - ١٦/١٦٨والسيوطي في الجامع الكبير 

   .١/٢٠٥وميزان الاعتدال  ، ٣٨٩٦وكفاية الطالب  ، ٢٤٦ مناقب المغازلي )٣(
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فأنـشدكم  : قـال . لا نعلمـه  اللـهم  :قـالوا ؟  )١(سيدي شباب أهل الجنة إلا ابني الخالـة      
.  اللـهم لا نعلمـه  :قـالوا ؟  قبلـي د االلهَ  هـل فـيكم مـن أحـد وح ـ         #باالله وبحق نبيكم    

 فأنشدكم باالله وبحق نبيكم أيها النفر جميعا هل فيكم من أحد صلى القبلـتين         :)٢(قال
فأنـشدكم بـاالله وبحـق نبـيكم هـل فـيكم مـن        : قال. اللهم لا نعملـه  : قالوا ؟ )٣(غيري

 :قـال . اللـهم لا نعلمـه  : قالوا؟ غيري  )٤( وهو مشرك  #ر أبوه رسول االله     أحد نص 
    ا فأنشدكم باالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد أذهب االله عنه الرجس وطهره تطهـير

فأنشدكم باالله وبحق نبـيكم هـل فـيكم مـن أحـد        : قال.  اللهم لا نعلمه   :قالوا؟ غيري
ه ناجزا عنه عند كـل شـديدة    وإخراج # أقتل لمشركي قريش في حرب رسول االله      

فأنـشدكم بـاالله هـل فـيكم مـن أحـد مـسح          : قـال . اللهم لا نعلمـه   : قالوا ؟تترل مني   
لأعطـين الرايـة غـدا رجـلا يحبـه       :  عينيه وأعطاه الراية يوم خيبر وقال      #رسول االله   

 :قالوا؟ ليس برعديد ولا جبان غيري    ، هياالله ورسوله ويحب االله ورسوله يفتح االله عل       
فأنشدكم باالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد نصبه رسول االله       : قال. لا نعلمه اللهم  

                                                        
  .وعيسى بن مريم سلام االله عليهما ،  يعني ما يحيى بن زكريا )١(
  .ظن. من هنا تبدأ النسخة الأصل والتي بخط المؤلف )٢(
 هـذا  وعليـه فلـيس في  .  صلى في المدينة إلى بيـت المقـدس ثم حولـت القبلـة إلى الكعبـة     #المعلوم أن النبي     )٣(

ولكن عليا عليه السلام صلى قبـل النـاس مـع رسـول االله سـبع سـنين وكانـت القبلـة هـي بيـت                  ، احتجاج  
  .لأا قبلة آبائه ؛ المقدس وكان الرسول يحب التوجه إلى الكعبة

لأنــه كــتم ؛ وهــو متظــاهر بالــشرك ،ثم أســلم واســتمر في النــصرة ، وهــو مــشرك # بمعــنى نــصر الــنبي )٤(
ــي   ؛ ناقبــهإســلامه وهــذه مــن م  ــشرك $لأن القــوم الــذين احــتج علــيهم عل ــائهم إلا ال   لم يعــرف مــن آب

 قرابـة  #وأما إسلام أبي طالب فمشهور فهو الذي ظـل يـدافع عـن رسـول االله          ، #والمعارضة للنبي   
ما عبـد   ($عام الحزن وقد روي عن علي : العام  ذلك#سمى رسول االله ، نصف قرن وعندما مات 
 كـانوا  :قـال ؟ قيـل فمـاذا كـانوا يعبـدون     . ب ولا هاشم ولا عبدمناف صنما قـط أبي ولا جدي عبد المطل  

وقـد أفـرد العلامـة زيـني دحـلان كتابـا في ذلـك        ). يصلون إلى البيت على دين إبراهيم الخليل متمسكين بـه  
  ).أسنى المطالب في إسلام أبي طالب(وسماه 
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من كنت مولاه فعلي مولاه اللـهم وال مـن        : فقال،  للناس ولكم يوم غدير خم     #
فأنـشدكم بـاالله هـل فـيكم مـن      : قـال . اللـهم لا : قالوا؟ وعاد من عاداه غيري  ، والاه

أنت أخـي وأنـا أخـوك    :  وقال لهبين المسملين'  يوم آخى  #أحد واخاه رسول االله     
 اللـهم  :قالوا؟ وأنت مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي     ، ترثني وأرثك 

فأنشدكم باالله وبحق نبيكم هل فـيكم مـن أحـد بـارز عمـرا بـن عبـد         : قال. لا نعلمه 
فأنـشدكم بـاالله وبحـق    : قـال . اللـهم لا نعلمـه  : قـالوا ؟ يوم الخندق وقتله غيري  .. ود
ذهـب   حـين - هل فيكم من أحد وقف مع الملآئكة يوم حنين غيري     #ول االله   رس

فأنشدكم باالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحـد  : قال. اللهم لا نعلمه : قالوا؟ -الناس  
فأنـشدكم  : قـال . اللهم لا نعلمـه : قالوا؟ اشتاقت الجنة إلى رؤيته بقول نبيكم غيري  

؟  في أهلـه غـيري   # رسـول االله  باالله وبحق نبـيكم هـل فـيكم مـن أحـد هـو وصـي           
فأنشدكم باالله هل فيكم من أحد له سبق مثل سـبقي في          : قال. اللهم لا نعلمه  : قالوا

فأنشدكم باالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحـد         : قال.  اللهم لا نعلمه   :قالوا؟ الأسلام
: قـال . اللهم لا نعلمـه : قالوا؟  ودوابه عند موته غيري    #ورث سلاح رسول االله     

ووزيـر مثـل   ، شدكم باالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحـد لـه شـقيق مثـل شـقيقي           فأن
فأنـشدكم بـاالله وبحـق نبـيكم هـل فـيكم مـن         : قال. اللهم لا نعلمه  : قالوا؟ )١(وزيري

وأضـجعني في   ،)٢( مني حين اضـطجع في مـضجعي    #أحد هو أغنى عن رسول االله       
ــي  ، مــضجعه ــه مهجــة دم ــذلت ل ــه بنفــسي   وب ــالوا؟ وأقي ــهم: ق ــهالل ــال. لا نعلم : ق

                                                        
في هـامش نـسخة العلامـة محمـد     :لفظـه  مـا  ١١٩في هـامش الأمـالي الـصغرى ص      . هكذا في المخطوطـات      )١(

وكـذلك الـوزير   ، كل ذلك بشرف انفراده عنـهم  ) ع(يحتمل أن يكون أراد به جعفر     : الشقيق: يحيى مطهر 
  .تمت. انتهى ذكر معناه حميد في محاسنه. يحتمل الأخ كما تقدم

  .مضجعه : نسخة  في)٢(
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وبحــق نبــيكم هــل فــيكم مــن أحــد لــه ســهمان كــسهمي ســهم في   ، فأنــشدكم بــاالله
وبحـق نبـيكم    ، فأنشدكم بـاالله  : قال. اللهم لا نعلمه  : قالوا؟ وسهم في العامة  ، الخاصة

ــول االله        ــدا برس ــدث عه ــو أح ــد ه ــن أح ــيكم م ــل ف ــني#ه ــالوا؟  م ــهم لا : ق الل
هل فـيكم مـن أحـد ولي غـسل رسـول االله          ، وبحق نبيكم ، فأنشدكم باالله : قال.نعلمه
ــالوا؟  بــالروح والريحــان مــع الملآئكــة المقــربين غــيري  # ــال.اللــهم لا نعلمــه: ق : ق

اغـسلني  : #هل فـيكم مـن أحـد قـال لـه رسـول االله              ، وبحق نبيكم ، فأنشدكم باالله 
. اللـهم لا نعلمـه  : قـالوا ؟، فإنه لا يرى أحد شيئا من عورتي إلا عمي غـيرك يـا علـي           

 في حفرتـه  #نشدكم باالله وبحق نبيكم هل فيكم من أحد وضع رسول االله     فأ: قال
، فأنـشدكم بـاالله وبحـق نبـيكم    : قـال . اللهم لا نعلمه : قالوا؟ أكفانه غيري  ولف عليه 

≅ &: أمر االله بمودته من السمآء حيـث يقـول   هل من أحد   è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™r& Ïµø‹ n=tã #·� ô_r& �ωÎ) 

nο ¨Š uθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1ö� à) ø9$# 3 ^]فأنـشدكم بـاالله    : قـال .اللـهم لا نعلمـه    : قـالوا ؟ غـيري  ]٢٣: الشورى
يحل له فيه مـا يحـل   ،  في مسجده#رسول االله  وبحق نبيكم هل فيكم من أحد جار   

وأمـر االله نبيـه بـسد أبـواب     ، #ويحرم عليه مـا يحـرم علـى رسـول االله        ، لرسول االله 
فأنــشدكم بـاالله وبحــق  : قــال .اللــهم لا نعلمـه : قـالوا ؟ غــيري وأخـرجهم ، المهـاجرين 

سـددت  :  حـين قـال لـه ذووا قرابتـه    #نبيكم هل فيكم من أحد قال له رسول االله     
مـا أنـا   : #فقـال رسـول االله   ، #وتركـت عليـا   ،أبوابنـا وأخرجتنـا مـن مـسجدك    

وتـرك  ، لكن االله أمرني بإخراجكم، ولا سددت أبوابكم ولا تركت عليا     ، أخرجتكم
وكفـى بـه شـهيدا    ،اللهم اشهد : $قال علي   .هم لا نعلمه  الل: قالوا؟ عليا ولم يخرجه  

شــأنكم ، أسمــع وأطيــع وأتبــع وأصــبر حــتى يــأتي االله بــالفتح مــن عنــده، بــيني وبيــنكم
  :ثم قال هذه الأبيات، فاصنعوا ما بدا لكم
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ــهري  ــي وصـــ ــنبي أخـــ ــد الـــ   محمـــ
   

  ســــيد الــــشهداء عمـــــي   وحمــــزة   
  وجعفـــر الـــذي يـــضحي ويمـــسي     

 
ــي     ــن أمــ ــة ابــ ــع الملآئكــ ــير مــ   يطــ

ــي     ــكني وعرســ ــد ســ   وبنــــت محمــ
  

ــي    ــدمي ولحمــ ــا بــ   مــــشوط لحمهــ
ــها     ــداي منـــ ــد ولـــ ــبطا أحمـــ   وســـ

  
  فـــــأيكم لـــــه ســـــهم كـــــسهمي     

   اًســـــــبقتكم إلى الإســـــــلام طـــــــر  
  

ــ   ــي غلامــ ــت أوان حلمــ ــا بلغــ   ا مــ
ــة لي علـــــيكم       وأوجـــــب بالولايـــ

  
ــم     ــدير خـــ ــوم غـــ ــول االله يـــ   رســـ

الـشاعر المعـروف    عـن أبي الفـرج عبدالواحـد بـن محمـد المخزومـي          وروينا بالإسـناد    
ي نيف وخمسين وثلاثمائة عند أبي علـي محمـد بـن    نكنت بصور في سِ   : قال، )١(بالببغا

وإنمـا لقـب بـذلك لأنــه اسـتأمن مـن عـسكر القرامطـة إلى أصــحاب        ، علـي المـستأمن  
فجآءه قاضيها أبوالقاسم بن إبان وكان شـابا       ، السلطان بالشام وهو على حماية البلد     

فلمـا دخـل   ،  فاسـتأذن عليـه فـأذن لـه     واسع المال عظيم الثروة ليلاً      جليلاً أديبا فاضلاً 
وهـو أن في هـذه البلـد    ، أيها الأمير قد حدث الليلة أمر ما لنـا بمثلـه عهـد       : قال، عليه

: يقوم كل ليلة في الثلث الأخير فيطوف في البلد ويقول بـأعلى صـوته        ، ا ضرير رجلاً
وأن ، يا مبغض معاوية عليك لعنة االله    ، ا االله يا مذنبين استغفرو  ، يا غافلين اذكروا االله   

فجـآءتني الليلـة وأيقظـتني    ، تي التي ربتني كانت لها عـادة في أن تنتبـه علـى صـياحه              راب
كنت نآئمة فرأيت في منامي كأن الناس يهرعون إلى المسجد الجـامع فـسألت        : قالت

ورأيـت  فتوجهـت إلى المـسجد فدخلتـه    ؛  هنـاك #رسـول االله   : فقـالوا ، عن السبب 
، وعـن يمنيـه ويـساره غلامـان واقفـان     ،  على المنبر وبـين يديـه رجـل واقـف    #النبي  

حتى رأيت ذلـك الـضرير   ،  عليهم السلام   ويرد #والناس يسلمون على رسول االله      

                                                        
  .لقب بذلك للثغة كانت فيه : قال في الحاشية )١(
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 -كذا وكذا و أعادت ما يقولـه في كـل ليلـة     : ويقول، الذي يطوف في البلد ويذكر    
فقـال الرجـل   ،وعـاوده فـأعرض عنـه    ،  فـأعرض عنـه    #م علـى الـنبي      قد دخـل فـسلَّ    

 حرمتـه  مم عليـك فل ـِ يا رسول االله رجل من أمتك ضرير يحفظ القـرآن يـسلَّ    : الواقف
فالتفـت  ، يا أبا الحسن هذا يلعنك ويلعن ولدك منذ ثلاثـين سـنة           : فقال له ؟ الرد عليه 

فـصفعه صـفعة     اصـفعه : فقـال ، فإذا أنا برجـل قـد بـرز       ، يا قنبر : الرجل الواقف فقال  
وهذا هو الوقت الذي جـرت عادتـه   ! ثم انتبهت فلم أسمع له صوتا  ، على وجهه فخر  

 فقلـت أيهـا الأمـير تنفـذ مـن يعـرف       :قـال أبـو الفـرج    .بالصياح والطواف والتـذكير     
فنـا أن امرأتـه ذكـرت    عرفجآءنـا ي ، ا ليخبر أمـره  قاصدفأنفذنا في الحال رسولاً   ، خبره

، فمنعـه مـن التطـواف والتـذكير     )١( قفـاه أنه عرض له في هذه الليلة حكاك شـديد في       
فركبنـا وقـد   ،  أيهـا الأمـير هـذه آيـة ونحـب أن نـشاهدها       :فقلت لأبي علـي المـستأمن     
، وجئنا إلى دار الضرير فوجدناه نآئما على وجهـه يخـور    ، بقيت من الليل بقية يسيرة    

 وكـان ، وأشارت إلى قفاه،  انتبه وحك هذا الموضع   :فقالت، فسألنا زوجته عن حاله   
وهو الآن علـى مـا   ، وقد اتسعت الآن وانتفخت وتشققت، قد ظهر فيه مثل العدسة 

فلمـا أصـبح تـوفي فأكـب أهـل صـور        ، فانصرفنا وتركنـاه  ، تشاهدون يخور ولا يعقل   
 واتفـق أني لمـا وردت إلى بـاب عـضد    : قال أبـو الفـرج   . على تشييع جنازته وتعظيمه   

زمـت دار خازنـه أبي نـصر خرشـيذ     الدولة بالموصـل في سـنة ثمـان وسـتين وثلاثمآئـة ل          
فحـدثت  ، وكان يجتمع فيها كل يوم خلق كثير من طبقات النـا س     ، يزديار بن مافنه  

وأبـو  ، منهم القاضي أبو علي التنوخي رحمه االله: ذه الحكاية جماعة في دار أبي نصر     
، وابــن طرخـان وغيرهــم ، وأبــا إسـحاق النـصيبي  ، ابيالقاسـم الحـسين بــن محمـد الجن ـ   

                                                        
  ).قفاه( سقطت  في الأصل)١(
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  واستبعد ما حكيته على أشنع وجـه غـير القاضـي أبي علـي رحمـه االله      علي م رد فكله
 ا         فإنه جوثم ، ز أن تكون هذه الحكاية صحيحة وشيدها وحكى في مقابلتها ما يقار

 فحضرت دار أبي نصر على العادة واتفـق حـضور   ،  يسيرة)١(ديدةمضت على هذه م
: فقـال .  شاب لم أعرفـه فاسـتثبته     فتى عليفلما استقر بي الس سلم      ، أكثر الجماعة 

ا مكـررة  فبـدأت فأقـسمت عليـه بـاالله يمين ـ    ، أنا ابن أبي القاسم بـن أبـان قاضـي صـور          
نعـم عنـدي   : فقـال ، مؤكدة وبأيمان كثيرة مغلظة محرجـة إلا صـدق فيمـا أسـأله عنـه       

 عـم هـو ذاك  ن: فقلـت ،  وميتته الطريفةرأنك تريد أن تسألني عن المنام والضرير المذكَّ    
 فعجبوا من ذلـك واسـتطرفوه وأنـشد الـساري        ، فبدأهم وحدثهم بمثل ما حدثتهم به     

  :قال أنشدنا والدي لنفسه
ــه       لـــــن يبلغـــــوا مـــــدح الـــــنبي وآلــــ

   
ــاهوا     قـــــــوم إذا مـــــــا بالمـــــــدآئح فـــــ

ــال لي    ــدث قـــ ــول إذا تحـــ ــل يقـــ   رجـــ
 

  جبريــــــــــل أرســــــــــلني إليــــــــــك االله  
روينـا عـن    . ر للـشجعان  المقطِّ ـ، للأقـران  المبيـد ،  في الميدان   في الجهاد السابق   $وهو    

وكيـف لا أحبـه   : قلـت ؟ أتحب عليـا    : قال لي معاوية  : مصعب بن سعد عن أبيه قال     
أنـت مـني بمترلـة هـارون مـن موسـى غـير أنـه لا نـبي          :  يقول له#وقد سمعت النبي    

   :ويقول، ولقد رأيته بارز يوم بدر وهو يحمحم كما يحمحم الفرس، بعدي
  )٢ () منيوانُالعما تنقم الحرب (

  ي ســــــنبــــــازل عــــــامين حــــــديثٌ
   

ــني     ــأني جــــ ــل كــــ ــنحنح الليــــ   ســــ
  

                                                        
   )مدة:(الأصل  في)١(
كـأم جعلـوا الأولى    مـن الحـرب الـتي قوتـل فيهـا مـرة بعـد مـرة        : والعـوان . فقط) أ (  ما بين القوسين في    )٢(

  .٤٦٣مختار الصحاح . بكرا 
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  لمثل هذا ولدتني أمي :ثم قال

 فما رجع حتى خضبدخـل علـي بـن    :  عـن عبـداالله قـال   وروينا. )١(ا سيفه دم
 وسـيفه يقطـر دمـا    # علـى رسـول االله    يوم قتل عمـرو بـن عبـد ود     $أبي طالب   

ولا تتحـف ـا أحـدا    ، حفـة لم تتحـف ـا أحـدا قبلـه      اللهم اتحف عليا بت   : #فقال  
هديـة  : فإذا فيهـا سـطران مكتوبـان   ،  بأترجة#فهبط جبريل على النبي   : قال، بعده

  : في قتل عمرو بن عبد ود$وأنشد ، )٢(من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب
ــي   هكــــذا  تقــــتحم الفــــوارس أعلــ

   
  عـــــني وعنـــــهم أخـــــبروا أصـــــحابي  

ــنعني    ــوم يمـــ ــيظتي اليـــ ــرار حفـــ    الفـــ
 

  ّــصم ــابمومـــ ــام لـــــيس بنـــ    في الهـــ
  ةً أليــــآلى ابــــن عبــــد حــــين شــــد     ي

  
 ــ    ــتمعوا مِـ ــت فاسـ ــذاب نوحلفـ   الكـ

ــالتقى   ــل فــــ ــصد ولا يهلــــ   أن لا يــــ
  

ــراب     ــضطربان أي ضـــ ــلان يـــ   رجـــ
  ــر ــه متقطـــ ــين رأيتـــ   افـــــصددت حـــ

  
ــين دكــــــادكٍ      وروابيكالجــــــذع بــــ

ــو انــــني    ــه ولــ ــن أثوابــ    وعففــــت عــ
   

  ــت ــكنــــ ــزر المقطَّــــ ــوابي بــــ   ني أثــــ
 يـوم أحـد سـت عـشرة        $لقـد أصـابت عليـا       :  عن سـعيد بـن المـسيب قـال         وروينا  

   .$فما كان يرفعه إلا جبريل ، كل ضربة تلزمه الأرض، ضربة
: وكـان جاهليـا قــال  ، عـن المنتجـع بــن قـارض النهـدي أن أبـاه حدثــه     وروينـا  

، #رسول االله ولقينا ، وكنت امرأ ندبا يسودني قومي، شهدت هوازن يوم هوازن
، ولا يـبرز إليـه شـجاع إلا أرداه   ، فرأيت في عسكره رجلا لا يلقـاه قـرن إلا دهدهـه       

                                                        
  .١٤/٥٩وينابيع المودة  ، ٢٠٧ برقم ١٨١وعمدة عيون الصحاح ، ٤٨ رقم ٤٨مناقب ابن المغازلي  )١(
  .٧٨ الطالب للكنجي كفاية )٢(
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شـديد  ، وكان واالله مـا علمتـه حوشـي القلـب      ، فصمد له وبرز إليه الجلموز بن قربع      
فحـدت عنـه   ، فاختلى قحف رأسه على أم دماغه     ، فأهوى له الرجل بسيفه   ، الضرب

لا يـدنو مـن   ، ولا يـؤم إلا صـناديد الرجـال   ، وجعلت أرمقه وهـو لا يقـصد ركاكـة        
ــه ــا#وكانــت الــدآئرة لمحمــد  ، رجــل إلا قتل ــك ،  علين ــت،فأســلمت بعــد ذل  فتعرف

، فخلتـه أربـع أصـابع    وتاالله لقد رأيت زنـده ، $فإذا هو علي بن أبي طالب   ، الرجل
:  قـال $وروينا عن عبداالله ابن الحـسن     . وإن أول خنصره كأخر مفصل من مرفقه      

  . اثنين وسبعين مبرزا# بين يدي رسو ل االله $بن أبي طالب بارز علي 
دفـع إلى  ، وقسم للناس الغنآئم،  لما قفل من غزوة تبوك# في خبر أنه   وروينا

 أيهـا النـاس هـل أحـد       :#فقـال رسـول االله      ! فـأنكر ذلـك قـوم     ،  سـهمين  $علي  
فرس الأبلـق  أيها الناس أما رأيتم صاحب ال: قال. لا يا رسول االله   :قالوا؟ أصدق مني 

: قـال ؟ فمـاذا .  رأيناه يا رسـول االله  :قالوا؟ وفي الميسرة   ، أمام عسكرنا في الميمنة مرة    
وقـد جعلتـه لابـن    ،  إن لي سهما مما فتح االله عليـك    : قال لي يا محمد    $ذلك جبريل   

 بقـول  $فكنت فيمن بـشر عليـا   : قال أنس، عمك علي بن أبي طالب فسلمه إلىه      
والغمـام الـذي   ، العلم البحر الذي لا ينتهي إلى قراره       في   $وكان  . #رسول االله   

  .لا يقلع ديمة مدراره
وعلي ، أنا مدينة العلم(( : أنه قال# الموثوق به إلى النبي    روينا بالإسناد  وقد  

))فمن أراد المدينة فليأت الباب    ، باا
،  أنا مدينـة الحكمـة وعلـي باـا    ((:#وقال  )١ (

                                                        
والحـاكم في  ، ٤٥٦ بـرقم  ١/٣٣٤وشواهد التتريل للحسكاني ، ٩٩٧ -٩٨٤ برقم  ٢/٤٦٤ابن عساكر    )١(

وينـابيع المـودة   ، ٢٢٠وكفايـة الطالـب    ، ١٨وابـن المغـازلي     ، ٤/٩٥وأشـد الغابـة     ، ١٢٧، ٣/١٢٦المستدرك  
 بـرقم  ٩/٤٧٣وجـامع الأصـول   ، ٧٧وذخائر العقـبى  ، ٧/٢١٩وابن أبي الحديد   ، ٣/٢٠٥والاستيعاب  ، ٧٧

والجــامع ، ١/٤٥١والجـامع الــصغير للـسيوطي   ، ٣٦٣ومــسند الكـلابي  ، ٢/٢٥٠وفـضائل الخمـسة   ، ٦٤٨٩
وأبــو ، ٣/١٥٠والعقيلـي في الــضعفاء  ، ٢/٢٥٥والريــاض النــضرة ، ٧٨٨١ بـرقم  ١٦/٢٥٩الكـبير للــسيوطي 
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))فليأت الباب ،فمن أراد الحكمة  
لا أبقاني االله لمعـضلة لا أرى  : وعن عمر أنه قال  . )١ (

)) لولا علي لهلك عمـر  (( :وعنه، )٢(فيها ابن أبي طالب   
: قـال  tوعـن ابـن عبـاس   . )٣ (

ولـسآئر النـاس    ، لعلـي منـها خمـسة أسـداس خاصـة         : وجدنا العلم على سـتة أسـداس      
: ال قواطـع  خص$ لعلي  ((:وعنه رحمه االله تعالى قال    . ويشاركهم فيه ، سدس واحد 

وصـبر إذا   ، وفقـه بالتأويـل   ، وعلم بالتتريـل  ، #وصهر بالرسول   ، بسطة في العشيرة  
  .))نزال دعيت

والحــسام ، كــان واالله يــشبه القمــر البــاهر ((:$وعنــه في صــفة أمــير المــؤمنين   
فأشـبه مـن القمـر ضـوءه        ، والليـث الخـادر   ، والفـرات الزاخـر   ، والربيـع البـاكر   ، الباتر

ومن الفرات جـوده   ، ومن الربيع خصبه وحيآءه   ،  حده وجلآءه  ومن الحسام ، وآءه
  .ومن الليث شجاعته ومضآءه، وسخآءه

                                                                                                                                                   
، ٧/٣٩٦ايـة والنهايـة لابـن كــثير    والبد، ٦٥وتـاريخ جرجـان   ، ٣٤٦بـرقم  ١/٣٠٨نعـيم في معرفـة الـصحابة    

وـذيب التهـذيب   ، ٢/١١٧وحاوي الفتاوى للـسيوطي   ، ٣٣٧والصواعق المحرقة   ، ٩/٣٣٦وتفسير القرطبي   
، ١/٤٤والفـردوس للـديلمي   . ٣٤٩والفوائد اموعـة للـشوكاني   ، ١٥٩وتاريخ الخلفاء للسيوطي   ، ٧/٣٨٧

والطـــبراني في الكـــبير ، ١/١٨٣ب اللدنيـــة والمواهـــ، ١١/٤٨، ٧/١٧٣، ٤/٣٤٨وتـــاريخ بغـــداد للخطيـــب 
، ٣/١٢٤٧، ١٩٥، ١/١٩٣وابن عـدي في الكامـل   ، ٦٩وأسنى المطالب في مناقب آل أبي طالب  ، ١١/٦٦

مـن مائـة   ، ٦/٦١والأميني في الغدير ، ٩/١١٧ومجمع الزوائد   ، ٣٥٣-١/٣٥٠وابن الجوزي في الموضوعات     
 ولقـد خـصص لـه المـيلاني ثلاثـة     ، ٣٦٤٦٣، ٣٢٩٨٠، ٣٢٩٧٨وكتر العمال بـرقم   ، وثلاثة وأربعين مصدرا  

  .١٢ ،١١ ، ١٠مجلدات من كتابه نفحات الأزهار 
ــذي  )١( ــرقم ٥/٥٩٦الترم ــداد  ، ٣٧٢٣ ب ــاريخ بغ ــد  ، ١١/٢٠٤وت ــب أحم ــرقم ٢ومناق ــسان ، ١٠٨١ ب ول

ــزان  ، ٢٦٧٩ بـــرقم ٢/٥١٦ومـــصابيح الـــسنة للبغـــوي  ، ٥/١٨٢٣وابـــن عـــدي ، ٥/٧٠، ٤/٣٣٢الميـ
  .١٢٨ برقم ١١٩ومناقب ابن المغازلي  ،٣٢٨٨٩ برقم ١١/٦٠٠وكتر العمال ،٧٧ وذخائر العقبى

 ، ٨٢وذخــائر العقــبى ،  تفــسير ســورة الــتين ١١/ ١٦/٣٢والفخــر الــرازي  ، ٣٨٤/ ١فرائــد الــسمطين  )٢(
   .٣/٥٠وابن عساكر 

 ٢/١٩٤ة والريـاض النـضر   ، ١/٣٥١وفرائـد الـسمطين     ، ٣٣٥مجموع الإمام زيد     ، ٢٢٠/ ٢الأحكام   )٣(
   .٣/٢٠٦وأسد الغابة  ، ٨٣/ ٦الغدير ، 
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فـذكر علـي بـن    ، كنت عند جعفر بن محمـد :  عن سعيد بن كلثوم قال  وروينا
واالله ما أكل علي مـن الـدنيا حرامـا قـط حـتى مـضى         : ثم قال ،  فأطراه $أبي طالب   

ومـا  ، برضى إلا أخـذ بأشـدهما عليـه في دينـه       وما عرض له أمران قط هما الله        ، لسبيله
وما أطاق عمل رسول االله ، فقدمه أمامه ثقة به نازلة إلا دعاه #نزلت برسول االله  

، وإن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بين الجنـة والنـار        ،  من هذه الأمة غيره    #
ولقـد أعتـق مـن مالـه ألـف مملـوك في طلـب         ، ويخاف عقاب هـذه   ، يرجو ثواب هذه  

وإن كـان ليقـوت أهلـه    ، ورشح منه جبينه ، مما كد بيده  ، والنجاة من النار  ، اللهوجه ا 
إذا فضل شـيء عـن يـده مـن     ، وما كان لباسه إلا الكرابيس، بالزيت والخل والعجوة  
وإن كـان أقـرب   ، وما أشـبهه مـن ولـده ولا أهـل بيتـه أحـد      ، كمه دعا بالجلم فقصه   

  .عليهما السلامالقوم شبها به في لباسه وفقهه علي بن الحسين 
فتـذاكرنا  ، #كنـا جلوسـا في مـسجد رسـول االله     : وعن عروة بن الزبير قال    

،  ألا أخــبركم بأقــل القــوم مــالا :فقــال أبــو الــدردآء، وبيعــة الرضــوان، أعمــال بــدر
علـي ابـن أبي     : قـال ؟  مـن هـو    :قـالوا ؟ وأشـدهم اجتـهادا في العبـادة      ، وأكثرهم ورعا 

ثم ابتدر لـه  ،  أهل الس إلا معرض عنه بوجههفواالله إن كان في جماعة   : قال، طالب
يا عويمر لقد تكلمت بكلمة ما وافقـك عليهـا أحـد منـذ       : رجل من الأنصار فقال له    
؛ وليقـل كـل امـرء مـا رأى    ، يـا قـوم إني قآئـل مـا رأيـت     : أتيت ا فقال أبو الـدردآء    

، لنخـل واستتر بفسلان ا، واختفى ممن يليه ، وقد اعتزل عن مواليه   ، $شهدت عليا   
 إلهـي  :وهـو يقـول  ، ونغمة شجي، فإذا أنا بصوت حزين، لحق بمترله: فافتقدنه فقلت 

وكم من جريرة تكرمـت عـن كـشفها     ، كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك      
فما أنـا مؤمـل   ، وعظم في الصحف ذنبي، إلهي إن طال في عصيانك عمري   ، بكرمك

فـإذا هـو   ، واقتفيت الأثر، الصوتفشغلني ، ولا أنا براج غير رضوانك ، غير غفرانك 
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الليـل   فركـع ركعـات في جـوف      ، وأخملـت الحركـة    ،فاسـتترت منـه   ،  بعينـه  $علي  
' فكـان ممـا نـاجى     ، والبث والشكوى ، ثم فزع إلى الدعآء والاستغفار والبكآء     ، الغابر

ثم أذكر العظيم من أخـذك   ، إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي       :به ربه أن قال   
ــا ناســيها وأنــت   : ثم قــال، بلــيتيفــتعظم عليــه  آه إن أنــا قــرأت في الــصحف ســيئة أن

يرحمـه  ، ولا تنفعه قبيلتـه   ، فياله من مأخوذ لا تنجيه عشيرته     ، خذوه: فتقول، محصيها
آه مـن نـار نزاعـة    ، آه من نار تنضج الأكباد والكلـى :ثم قال، أذن فيه بالندآء الملأ إذا 
  .آه من ملهبات لظى، للشوى

غلبــه النــوم : فقلــت،  في البكــآء فلـم أسمــع لــه حــسا ولا حركـة  ثم أنعــم:  قـال 
فحركتـه فلـم    ، فـإذا هـو كالخـشبة الملقـاة       ، أوقظه لصلاة الفجـر فأتيتـه     ، بطول السهر 

مـات واالله علـي بـن أبي    ، إنـا الله وإنـا الله راجعـون       : فقلـت ، فزويته فلم يـترو   ، يتحرك
يـا أبـا   : مـة عليهـا الـسلام   فقالـت فاط ، فأتيت مترلـه مبـادرا أنعـاه إلـيهم       : قال، طالب

ثم أتوه بمآء فنضحوه على وجهه    ، الدردآء هي واالله الغشية التي تأخذه من خشية االله        
: فقـال ، مما أراه تترله بنفـسك    : فقلت؟ ما بكآؤك : فقال، فنظر إلي وأنا أبكي   ، فأفاق

ــف لــو رأيــتني وقــد دعيــت إلى الحــساب    ــدردآء فكي ــا ال ــا أب وأيقــن أهــل الجــرآئم  ، ي
فوقفـت بـين يـدي الملـك       ، وزبانيـة أفظـاظ   ، واحتوشـتني ملآئكـة غـلاظ     ، )١(بالعقاب

لكنت أشد رحمة لي بين يـدي مـن لا     ؛ ورحمني أهل الدنيا  ، الجبار قد أسلمني الأحبآء   
  !تخفى عليه خافية

  . مثل ذلك#ما رأيت أحدا من أصحاب محمد : قال أبو الدردآء

                                                        
  .بالعذاب ):ج(في  )١(
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ضــرار بـن ضــمرة  دخـل  :  عــن محمـد بــن الـسآئب عــن أبي صـالح قــال   وروينـا 
: قـال ؟ أو تعفيني يا أمير المؤمنين    : فقال،  صف لي عليا   :فقال له ، الكناني على معاوية  

، يقـول فـصلا   ، شـديد القـوى   ، فإنه كـان واالله بعيـد المـدا       ، إذ لا بد  : قال، لا أعفيك 
يستوحش مـن  ، )١(وتنطق الحكمة من نواحيه، يتفجر العلم من جوانبه ، ويحكم عدلا 

، طويـل الفكـرة  ، وكـان واالله غزيـر الدمعـة    ، يستأنس بالليل وظلمتـه   و،الدنيا وزهرا 
  .ومن الطعام ما خشن، يعجبه من اللباس ما قصر، ويحاسب نفسه، يقلب كفيه

وكـان مـع قربـه منـا لا         ، ويجيبنا إذا سـألناه   ، كان واالله كأحدنا يدنينا إذا آذناه     
، ويحب المـساكين ، الدينيعظم أهل ، وإن تبسم فمثل اللؤلؤ المنظوم ، نكلمه هيبة منه  

فأشـهد بـاالله لقـد رأيتـه في      ، ولا ييأس الضعيف مـن عدلـه      ، لا يطمع القوي في باطله    
قابـضا علـى    ، ممثلا في محرابه  ، وغارت نجومه ، وقد أرخى الليل سدوله   ، بعض مواقفه 

يـا  : وكأني أسمعه الآن وهو يقـول ، ويبكي بكآء الحزين، يتململ تململ السليم ، لحيته
هيهــات ، أم بي تــشوقت،  أبي تعرضــت:ثم يقــول للــدينا، بنــا يتــضرع إليــهربنــا يــا ر

، وخطـرك كـبير  ، فعمـرك قـصير  ، قد بتتك ثلاثا ، لا حان حينك   هيهات غري غيري  
فوكفت دموع معاوية على    : قال، ووحشة الطريق ، وبعد السفر ، آه آه من قلة الزاد    

كـذا كـان   : فقـال ، بكـآء وقد اختنق القـوم بال ، وجعل ينشفها بكمه، لحيته ما يملكها  
، وجد مـن ذبـح واحـدها في حجرهـا     : قال ؟أبو الحسن فكيف وجدك عليه يا ضرار      

   .)٢(ثم قام فخرج، ولا يسكن حزا، لا ترقأ دمعتها

                                                        
  .نواجذه ): ج،ب(في  )١(
  . وصفة الصفوة٣/٢٠٩والاستيعاب  ، ٣٦١ رقم ١/١٢٦حلية الأولياء  )٢(
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اجتمع نفر من قريش فيهم علي : عن زيد بن علي عليهما السلام قال  وروينا   
تــهو إلى علــي بــن أبي فقـالوا شــيئا مــن الــشعر حـتى ان  ،  فتفــاخروا$ابـن أبي طالــب  

  :$فقال ،  يا أبا الحسن قل فقد قال أصحابك: فقالوا$طالب 
ــه ــصر نبيــــــــ   االله أكرمنــــــــــا بنــــــــ

   
ــلام     ــآئم الإســــ ــام دعــــ ــا أقــــ   وبنــــ

ــه    ه وكتابــــــ   وبنـــــــا أعــــــــز نبيــــــــ
 

ــدام   ــصر والإقـــــــ ــزه بالنـــــــ   وأعـــــــ
ــل   ــيوفنا  في كـــ ــير ســـ ــرك تطـــ   معتـــ

  
ــام     فيهــــا الجمــــاجم مــــن قــــراح الهــ

ــا    ــل في أبياتنـــــــ ــا جبريـــــــ   ينتابنـــــــ
  

ــ   ــام بفــــ ــلام والأحكــــ   رآئض الإســــ
ــستحلًّ    ــون أول مـــــ ــ فنكـــــ   هحلَّـــــ

  
  ــر    الله كــــــــــل حــــــــــرام مٍومحــــــــ

ــن الخيــــار مــــن البريــــة كلــــها         نحــ
  

  ونظامهـــــا وزمــــــام كـــــل زمــــــام    
ــة     ــل كريهــ ــرات كــ ــضو غمــ   الخآئــ

  
ــام   ــوادث الأيـــــ ــضامنون حـــــ   والـــــ

  والمبرمـــون قـــوى الأمـــور بعـــزمهم     
  

ــرام    ــر الإبــــــ ــضون مرايــــــ   والناقــــــ
   ــآئل ت ــرب وســ ــا كــ ــآئل أبــ ــبســ   اعــ

  
ــير والأزلام    ــل العــــــ ــا وأهــــــ   عنــــــ

  إنــــا لنمنــــع مــــن أردنــــا مــــنعهم       
  

ــود بـــــــالمعروف والإنعـــــــام       ونجـــــ
ــيوفنا   ــة الخمـــــيس ســـ ــرد عاديـــ   وتـــ

  
  )١(وتقـــــيم رأس الأصـــــيد القمقـــــام  

، قال أهـل الـشام لمحمـد بـن الحنفيـة       :  عن علي بن الحسين عليهما السلام قال       وروينا  
فقـال لهـم   ، هـذا ابـن أبي تـراب   ، هـذا ابـن أبي تـراب    : وقد برز في بعض أىام صفين     

وحــصب جهــنم أنــتم لهــا ، وحــشو النفــاق، إخــسئوا ذريــة النــار: محمــد بــن الحنفيــة
مـن  ، ويعـسوب المـؤمنين   ، والقمـر المـنير   ، والنجم الثاقب ، عن الأسل النافذ  ، واردون

                                                        
   .٤٢/٥٢٢وتاريخ ابن عساكر  ، ٩٢ديوان الإمام علي ص  )١(
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وكـان  ، وتلعنوا كما لعن أصحاب الـسبت     ، قبل أن تطمس وجوه فترد على أدبارها      
  . أمر االله مفعولا

أصـنو  ، بـل ينظـرون إليـك وهـم لا يبـصرون     ، أو لا تدرون أي عقبة تتسنمون 
  وفاز بخصل، هيهات برز واالله بسبق، ضلة بكم؟  تستهدفون#رسول االله 

، وتقطعــت دونــه الرقــاب، فانحــسرت عنــه الأبــصار،  محــرزا القــصبات ســبقه
من مكان  وأنى لهم التناوش    ، وفام الطلب ، وكرثهم السعي ، واحتفزت دونه رجال  

وأنى ، أو ســدوا المكـان الــذي ســدوا ، فخفــضا أقلـوا لا أبــا لأبـيكم مــن اللـوم   . بعيـد 
والبـادي  ، وشـبيه هـارون إذ منحـوا    ،  إذ شـفعوا   #تسدون مسد أخـي رسـول االله        

والــصابر مــع هاشــم يــوم هاشــم إذ  ، والمــدعو إلى خيــبر إذ نكلــوا، ببــدر إذا ابتــدروا
  !لأسرارومستودع ا والخليفة على المهاد، حصلوا

ــبن    ــن لـ ــارم لا قعبـــان مـ ــك المكـ   تلـ
   

ــوالا     شـــــيبا بمـــــآء فعـــــادا بعـــــد أبـــ
ودرجا في ، وتفيئا في ظل، وأنى يبعد عن كل مكرمة وعلا وقد نمته ورسول االله أبوة   

، للنبــوءة #فرســول االله ، منتجبــان مطهــران مــن الــدنس، وربيــا في حجــر، ســكن
وطمـس عنـها    ، ها سـنة الاسـتبداد    خلافة قد رفع االله عن ـ    ،  للخلافة $وأمير المؤمنين   

يرحضها عن مال االله حتى عـضها  ، وسم الذلة فقد حلأها عن شرا أخذا بأكظامها       
ومجتـه  ، فلفظتـه أفواههـا  ، فجرجرت جرجرت العود، و مضها فرض الكتاب  ،الثقاف
واستنـشقتم  ، حـتى أقـشع عـنكم ريـب الذلـة         ، ولم يزل على ذلك وكـذلك     ، شفاهها

، مكتـهل الحنكـة   ، )٢(سياسة مـأمون الخرفـة    ،  قسمة السوآء  وتطعمتم، النصفة )١(ريح
، لقاصـيتكم  جامعـا ، كاليـا لحـوزتكم   ، يبيت بالربوة ، قمن بدوآئكم ، طب بأدوآئكم 

                                                        
    .روح ): ج( في  )١(
  .الحرفة ): ب(في  )٢(
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وأنـتم تريـدون أن تطفئـوا نـور االله          ، ويشرب الخمـس  ، ويلبس الهدم ، يقتات الجريش 
p1ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢Ο† &:بأفواهكم ÏFãƒ … çν u‘θçΡ öθs9 uρ oν Ì� Ÿ2 šχρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9   .]٣٢: التوبة[^ #$

 واستـسلم الوشـيظ   ، وطـاح الوشـيج   ، وتبادرت الأقران ، ثم إذا تكافح السيفان   
وقامت الحرب  ، وقلصت الشفاه ، وغردت الكماة ، ودعت نزال ، وغمغمت الأبطال 

، مـديرا لرحاهـا  ، الفيـت أمـير المـؤمنين مثبتـا لقطبـها      ، وسألت عن أبـراق   ، على ساق 
ومـؤيم  ، ل أمهـات  ثك ـِم، )١(ا للونيـة  اكً ـتر، سـلابا للمهـج   ، با للقلـل  ضـرا ، دلافا للبهم 

يهتف بأولاها فتنكفـئ علـى    ، راكدا للجولة ، طامحا في الغمرة  ، ومؤتم أطفال ، أزواج
فبـأي  ، وتارة يفرقها فرق الوفرة، وفينة يطويها طي الصحيفة ، فآونة يكفاها ، أخراها

وربنا المـستعان علـى   ،ل حديثه تروونوعن أي امرء مث، مناقب أمير المؤمنين تكذبون  
  .وإنما نبهنا عن اليسير دون الكثير  تخرجنا عن المراد$مناقبه  وتفصيل، ما تصفون

 ،أقـلام  لـو أن الغيـاض  ((:  أنـه قـال  # في مثل هذا المعنى عـن الـنبي        وقد روينا 
ــي بــن أبي  ، والجــن كتــاب، والبحــار مــداد والإنــس حــساب مــا أحــصوا فــضآئل عل

  . يروم أحد مع ذلك الإحاطة بمناقبه والإحصآء لمكارمهفكيف، ))طالب
≅ö &: في قولــه تعــالى  روينــا هــذا وقــد   à) sù (#öθs9$ yès? äíô‰tΡ $tΡ u!$ oΨö/r& ö/ ä.u!$ oΨö/r& uρ $ tΡ u!$|¡ÎΣuρ 

öΝ ä. u!$ |¡ÎΣuρ $oΨ|¡àÿΡr& uρ öΝ ä3 |¡àÿΡ r&uρ ^] دعــا عليــا وفاطمــة    # أن رســول االله  ]٦١: آل عمــران 
فكانت الأنفس المراد ا نفس الـنبي ونفـس علـي    ، والحسن والحسين ، عليهما السلام 

والأبنآء المراد ا الحسن    ، السلام والنسآء المراد ا فاطمة عليها    ، صلوات االله عليهما  

                                                        
  .للوثبة):ج( في )١(
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ومـن مدحـه   . وفـضل لا يـدانى  ، وهذا شـرف لا يـسامى  ، )١(والحسين عليهما السلام 
  : والله القآئل،اكتفي في ظهور فضله عن التطويل؛ محكم التتريل

ــدحكم ــاط بمـ ــنى الكـــلام ولا يحـ   يفـ
   

ــد   ــنى بمــــا لا ينفــ ــا يفــ   أيحــــيط مــ
   $ ذكر بيعته ونبذ من سيرته 

ويِبفي مسجد رسول االله   بالخلافة يوم الجمعة بعد العصر بالمدينة    $ له   ع# 
وهـو اليـوم   .خلت من ذي الحجة سـنة خمـس وثلاثـين مـن الهجـرة       لثمان عشر ة ليلة   

وامتـدت البيعـة علـى مـا قيـل      ، وبويع لـه في الغـد يـوم الـسبت     ،  عثمان  فيه لَتِالذي قُ 
ثم من حضر من المهـاجرين والأنـصار   ، ثم الزبير، وأول من بايعه طلحة   ، )٢(ثلاثة أيام 
ولمـا  ، الهيثم بن التيهـان  وأبو، وكان يأخذ البيعة على الناس عمار بن ياسر       ، وسواهم

ــى منــبر رســول االله   ــع لــه عل ــف خزيمــة #بوي بــن ثابــت الأنــصاري بــين يــدي   وق
   :وأنشأ يقول)٣(المنبر

                                                        
وأحمـد  ، ٣٧٢٤ رقـم  ٥/٥٩٦والترمـذي   ، u فـضائل علـي     ٤/١٨٧١ومسلم  ، ٣٤٩ينابيع النصيحة    )١(

ــل   ــن حنب ــم ١/٣٩١ب ــسائي في الخــصائص  ، ١٦٠٨ رق ــم ٣٢والن ــستدركه  ، ٩ رق ، ٣/١٣٣والحــاكم في م
فايــة وك ، ٣١٠ بــرقم ٣٣١ومناقــب ابــن المغــازلي ، ١٧٦١٦٨ بــرقم ١/١٢٠وشــواهد التتريــل للحــسكاني 

وتفـسير الكـشاف للزمخـشري    ، ١/٣٧٠وابن كـثير  ، ٢١٣-٣/٢١١وتفسير الطبري   ، ١٤٤ -١٤١الطالب  
ــترول للواحـــدي ، ٢/٤/٦٧وتفـــسير القـــرطبي، ٢٨٣-١/٢٨٢ وفـــتح القـــدير للـــشوكاني  ، ٥٨وأســـباب الـ
ــرازي  . ٣٤٨-١/٣٤٧ ــير  ٩١-٤/٩٠وتفــــسير الفخــــر الــ  بــــرقم ٨/٦٥٠ وجــــامع الأصــــول لابــــن الأثــ

ــبى وذخــائر ال،٦٤٩١ ــسيوطي   ،٢٥عق ــاء لل ــاريخ الخلف ــوي  ، ١/٤٦٦ وتفــسير الخــازن  ١٥٨وت وتفــسير البغ
وتفــسير أبي  ، ٧/٣٧٦والبدايــة والنهايــة لابــن كــثير    ، ٢/٥٠٣والإصــابة ، ٤/٩٩وأســد الغابــة   ، ١/٤٦٧

ــان ، ٢٧٠٠ بــرقم ٢/٥٢١ومــصابيح الــسنة للبغــوي  ،٢/٤٦الــسعود  والــدر المنثــور ، ٢/٣/١٠١ومجمــع البي
  .٣/٢٢٩وتفسير الميزان ، ٧٧والجلالين ، ١/٣٩٨فسير المارودي وت، ٧٠-٢/٦٨
   .١٦٠ -٣/٥٩والاستيعاب ، ٤/٤٢٧والطبري  ،٤٤٣/ ١أعيان الشيعة  )٢(
  .أمير المؤمنين ):ج(في  )٣(
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 ٦٤ 

ــا عليـــ ــ ــن بايعنـــ ــسبناإذا نحـــ   ا فحـــ
   

 ــ      ممـــا نخـــاف مـــن الفـــتن   نٍسأبـــو حـ
ه   ــ ــاس إنــ ــاس بالنــ ــدناه أولى النــ   وجــ

 
ــاب وبالــــسنن      ــب قــــريش بالكتــ   أطــ

  ــش ــاره وإن قريـ ــشق غبـ ــا تـ ه ا مـ ــ   وفيـ
  

  ندر البــما علـى الـض  إذا مـا جـرى يوم ـ    
ــ   ــيهم مـــــن الخـــ هالـــــذي فـــ ــ   ير كلـــ

  
ــه مــن حــسن     ــيهم كــل الــذي في ــا ف   وم

        البيعـة   بعـد $ا عند اخـتلاف النـاس علـى علـي      وقال خزيمة بن ثابت رحمه االله أيض 
وحده#قطع به رسول االله ، ى ذا الشهادتينوكان يسم :  

 ــ    ــم إنــــه الــــدليل علــــى اللــ   ـويلكــ
   

ــ   ــه ـــــ ــدى وأمينــــ ــه للهــــ   ه وداعيــــ
ــاس      ــم النـ ــد علـ ــنبي قـ ــم الـ ــن عـ   وابـ

 
ــهجيمعـــــــــا وصـــــــــنو     ه وخدينـــــــ

ــو فيــــه      ــير يزينــــهم هــ ــل خــ   ثم كــ
  

ــم خــــــصال تزينــــــه      ه دوــــ ــ   ولــــ
ــرو    ــارز في الـــــ ــن يبـــــ ــل لمـــــ   ويـــــ

  
ــه    ــسام يمينـــــ ــمت الحـــــ   ع إذا ضـــــ

ــر     ــسن القـــ ــا أبوالحـــ ــادى أنـــ   ثم نـــ
  

ــه     ــيح قرينــــ ــد أن يطــــ ــلا بــــ   م فــــ
    

  )وقعة الجمل(
مـا الحـج   : فقـال ،  أتاه طلحة والزبير فاستأذناه للحج$ولما استقرت له البيعة   

وجآء ، وعبداالله بن عامر، والتقوا بعائشة مقبلة من الحج، ولكن اذهبا فذهبا! نتريدا
  فيـه لعثمـان     وكـان عـاملاً    -من اليمن  )١(نيةيعلى بن م  ، فاشـتووا واتفقـت آرآؤهـم     ر

وهـؤلآء مـن عيـون      ، والطلب بدم عثمان  ، $على الخروج إلى البصرة لمخالفة علي       
في حـرم بليـت بأشـجع    : $ ا قـال علـي   ولهـذ ، )٢(أهل عـصرهم في الـدنيا والـدين    
                                                        

  .٥/٤٨٦أسد الغابة . ومنية هي أمه لقب ا ، هو يعلى بن أميه  )١(
وتــأريخ  ، ٢/٣٥٦ومــروج الــذهب  ، ٣/١٠٦لكامــل وا، ٧/٢٥٧والبدايــة والنهايــة ، ٤/٤٥٠الطــبري  )٢(

  . ٢/٤٥١وكتاب الفتوح  ، ٧/٧٩اليعقوبي 
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وأغـنى النـاس في    ، وأطـوع النـاس في النـاس يعـني عائـشة          ، الناس في الناس يعني الـزبير     
 و راودوا أم سلمة رضي االله عنها علـى الخـروج معهـم    )١( يعلى بن منية  -الناس يعني 

  .)٢(فأبت
ن بـسم االله الــرحمن الـرحيم م ــ : وحان العبــديوكتبـت عائــشة إلى زيـد بــن ص ـ  

 إلى ابنها الخـالص زيـد بـن صـوحان     #عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوجة النبي  
واخـذل النـاس عـن علـي حـتى يبلغـك       ، إذا جآءك كتابي هذا فأقم في بيتـك    : أما بعد 

فلمـا قـرأ   . فإنـك مـن أوثـق أهلـي عنـدي والـسلام      ،  به رسي عنك ما أُ   نِغلُبيلْو، أمري
وأمرنـا  ،  فيـه رقَت وأن،  أن تجلس في بيتهاترمِأُ، ا بغيرهنرأمِ و بأمرٍ ترمِأُ: كتاا قال 

ثم . )٣(وتأمرنا أن نركب ما أمرت به   ، فركبت ما أمرنا  ، أن نقاتل حتى لا تكون فتنة     
وفيهـا عامـل   ،إن عائشة وطلحة والزبير ومن انضاف إليهم ساروا حتى نزلـوا البـصرة     

، ثم حبـسوه وحلقـوا لحيتـه   ، موا بقتلـه فه،  عثمان بن حنيف رحمه االله تعالى    $علي  
فلما بلغ عليا ، )٤(وقتلوا رجالا كثيرا كانوا معه على بيت المال وغير ذلك من أعماله    

وهـم   ثم سار م إلى البـصرة ،  مسيرهم خرج مبادرا إليهم واستنجد أهل الكوفة      $
لا فخـرج إلـيهم طلحـة والـزبير وعائـشة بأهـل البـصرة فـاقتتلوا قتـا             ، بضعة عشر ألفـا   

، وأمر أمير المؤمنين صلوات االله عليه بردهـا إلى المدينـة  ، وهزم عسكر عائشة ، شديدا
فـإذا  ، إنه سيكون بينك وبـين عائـشة أمـر    ((: $ قال لعلي    #وقد كان رسول االله     

 # خرج على بغلة رسول االله $ا   أن علي  وروينا. ))كان ذلك فارددها إلى مأمنها    

                                                        
   .٢/٤٦٣وكتاب الفتوح ، ٢/٣١٨الاستيعاب  )١(
   .٢/٧٨وتأريخ اليعقوبي ، ٢/٤٥٤كتاب الفتوح  )٢(
   .٢/٨٠وتأريخ اليعقوبي  ، ٧/٢٦١والبداية والنهاية ، ٤/٤٧٦الطبري ) ٣(
  .٢/٤٥٩وكتاب الفتوح  ، ٢/٣٥٨ الذهب ومروج، ٤/٤٦٩الطبري  )٤(
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أتذكر يـوم  ، ك االلهدأنش: فقال علي، فدعي به، بير؛ ادعوا لي الز:فنادى بأعلى صوته  
ألا  :فقلـت ؟ يا زبير أتحـب عليـا     : فقال؟ ونحن في مكان كذا   ، $مر بك رسول االله     

 ألا أحـب  :فقلـت ؟ يا علـي أتحبـه  : فقال!  على دينينمو،  ابن خالي وابن عمي بحِأُ
فقـال  ، أنـت لـه ظـالم   زبـير أمـا واالله لتقاتلنـه و    يـا : فقـال ! ومن علـى ديـني   ، ابن عمتي 

فرجــع ، كلَــاتِقَواالله لا أُ، ثم تذكرتــه الآن،  بلــى واالله لقــد نــسيت منــذ سمعتــه:الــزبير
 قـال ؟ مالـك : فقـال ، فعرض له ابنه عبداالله   ،  الصفوف الزبير يشق :   ذكـرني علـي $ 

))مالِ ظَ ـه لَ ـتن ـ وأَهن ـلَاتِقَت لَ(( : يقـول #ا سمعتـه مـن رسـول االله         حديثً
واالله لا فـلا   )١(

  :ثم ولى وأنشد، أقاتله
  هــا ى عواقبخــش الأمــور الــتي ت كرتــ
   

ــدين   ــدنيا وفي الــــ   الله أجمــــــل في الــــ
   ــأمرٍنـــادى علــــي   هنكــــر أُ لــــست بــ

 
  ــقــد كــان عمرــو أبيــك الخــيرينحِذْ م  

   ا علـــى نـــارٍفــاخترت عـــارــ مؤج   ةٍجـ
    

ــأَ   ــين   نـ ــن الطـ ــق مـ ــا خلـ ــوم لهـ   ى يقـ
:  فقـال $فقتلـه ابـن جرمـوز وأتـى برأسـه عليـا       ، ي الـسباع ثم ذهب حتى نزل بواد     

))بـشر قاتـل ابـن صـفية بالنـار     (( يقـول  #أشهد أني سمعت رسول االله     
فقـال ابـن    )٢ (

  :جرموز
ــ ــزبيرأتيــــت عليــ ــرأس الــ   فبــــشر ا بــ

   
ــو بــــه الزلفــــة         وقــــد كنــــت أرجــ

ــان فــــــسيان      ــار قبــــــل العيــــ   بالنــــ
 

ــة   ــشارة ذي التحفـــــ   فبئـــــــست بـــــ
ــزبير    ــل الــــــــــ ــدي قتــــــــــ   عنــــــــــ

   
ــذي الجُ     ــرطة عــــتر بــ   )٣(ةفَــــحوضــ

   
                                                        

   .٧٠ آمالي أبى طالب ص )١(
  .٢١١/ ٨ القرطبي )٢(
 ، ٢/٤٦٩وكتــاب الفتــوح ، ٢/٣٦٢ومــروج الــذهب ، ٧/٢٦٩والبدايــة والنهايــة  ، ٢/٩٢الاسـتيعاب   )٣(

  .٢/٨١وتأريخ اليعقوبي 
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  هـل سمعـت رســول االله   ،  نـشدتك االله : أيـضا بطلحـة فقــال لـه   $ ودعـى علـي# 
: قـال ؟ ))وعاد مـن عـاداه  ،  والاهن م الِاللهم و ، ولاه م  فعلي ولاه م تن كُ نم(( :يقول
  . )١(وانصرف، لم أذكر: قال؟ نيلُاتِقَ تملِفَ: قال. نعم 

 ما رأيت مصرع قرشي : بسهم قال بعد ما أفاق من غشيته    يمِ أنه لما ر   وروي
 أن أمير المؤمنين صلوات االله عليـه دفـع رايتـه يـوم الجمـل             وروي. أضل من مصرعي  

اقـتحم  : فـصاح بـه   ، ثم وقف سـاعة   ، فتقدم، تقدم يا بني  : وقال، إلى محمد بن الحنفية   
، $عجب بـه  ا فأُ كرا من  وطعن ا في أصحاب الجمل طعن      مدحفحمل م ، لا أم لك  
نشِفجعل يد:  

 ــك ت ــن أبيــ ــا طعــ ــن ــ ــدِاطعــ   حمــ
   

ــرب إذا لم    ــير في الحـــ ــدلا خـــ    توقـــ
 ا وشمـالاً سيفه وحمل علـى القـوم فـضرب فـيهم يمين ـ     $ورجع ثم استل أمير المؤمنين       
نحــن نكفيكهــا يــا أمــير : فقيــل لــه، ورجــع وقــد انحــنى ســيفه فجعــل يــسويه بركبتيــه

وقـد  ، ثم رجـع ، ا حـتى اخـتلط ـم   ثم حمـل ثاني ـ ، حتى سـواه فلم يجب أحدا    ، المؤمنين
 واالله مـا أريـد بـذلك إلا وجـه االله والـدار       :ويقول، انحنى سيفه فوقف يسويه بركبتيه    

وخرج عمرو بن اليثـربي    . هكذا فاصنع يا بني   : ثم التفت إلى ابنه محمد وقال     ، الآخرة
 عـن   وألقـاه ، ج إليـه عمـار    فخر، وطلب البراز ، وقتل ثلاثة من أصحاب أمير المؤمنين     

 اسـتبقني  : فقـال ، فـأمر بـضرب عنقـه   ، ه حتى ألقاه بين يدي أمـير المـؤمنين       فرسه وجر
 نِأد: فقـال ! أبعد ثلاثـة مـن أصـحابي   : فقال، لأقتل منهم مثل ما قتلت من أصحابك  

 بكـل  #وقـد أخـبرني رسـول االله     ، رجـل متمـرد    أنـت : فقـال ، نـك أكلمـك   ذُمني أُ 

                                                        
   .٢/٣٦٤ومروج الذهب  ، ٢/٣١٨الاستيعاب  )١(
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فخرج أخـوه عبـداالله بـن اليثـربي         ، لَتِقُو، نكذُدنيت مني لقطعت أُ   لو أ : فقال، متمرد
  :يرتجز ويقول
ــــــــأضــــــــرباكم ولــــــــو أرى علي  

   
ــشرفيا    ــه أبـــــــــيض مـــــــ   عممتـــــــ

  وهو يقول$ فخرج علي :  
 ــ أُ ه مليــــــ ــ ــاه بــــــ ــت لتلقــــــ   اثبــــــ
   

  مهــــــــــذبا كميــــــــــاا سميــــــــــدع  
فـصاح صـائح   .  فضربه ضربة رمى بنصف رأسه فقتله وانصرف  $فحمل عليه علي    

مـا  : فقـال ، فالتفت فإذا بعبد االله بن خلف الخزاعي صاحب مترل عائـشة          ،  خلفه من
ك ولكن ما راحت ، ما أكره ذلك  : قال؟ هل لك في المبارزة   :فقال؟ تشآء يا ابن خلف   

  :ثم جعل يرتجز؟ نا يقتل صاحبهى أيرت: فقال؟ في القتل
ــرا   ــي فتـــ ــا علـــ ــني يـــ ــدن مـــ   إن تـــ

  
ــإنني دانٍ   ــبرافــــــــ ــك شــــــــ    إليــــــــ

 ــبـــــصارم يـــــسق       اا مــــــريك كأســـ
 

ــا إِ   ــك وِ نَّهــ ــدري عليــ ــ في صــ   راتــ
  :وأنشأ يقول،  عنانه$ ى علينثَفَ  

ــو   راتيــــا ذا الــــذي يطلــــب مــــني الــ
   

ــي أنْ   ــت تبغــ ــبراإن كنــ ــزور القــ    تــ
ــ   ــد ذاك الجمــــرا  حقًــ ــصلى بعــ   ا وتــ

  
  نُفــــــاد ا هِِ تجــــــدني أســــــدــــــزراب  

ــ   ــطْعِأســـــــ   ارا مـــــــــك اليـــــــــوم زعافًـــــــ
ثم ثنـاه ضـربة أخـرى فأطـار         ،  ضـربة رمـى بيمنـه      $ علي   وتطاعنا وتضاربا فضربه     

   :ثم وقف عليه وجعل يرتجز، قحف رأسه
  إياي تـدعو في الـوغى يـا ابـن الأرب          

   
  مـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــات... .  

   ولما عقِرفقـرع الهـودج   #دنا أمير المؤمنين علـى بغلـة رسـول االله    ،  الجمل ووقع  ب 
قـد ظفـرت   : فقالـت عائـشة  ؟  #أهكـذا أمـرك رسـول االله    ، يا عائشة : برمحه وقال 
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خلــها البــصرة ثم ردهــا إلى فأد، شــأنك بأختــك: فقــال لمحمــد بــن أبي بكــر، نسِفأحــ
  .المدينة

 أن أمير المؤمنين صلوات االله عليـه يـوم الجمـل كـان         $ عن أبي جعفر     وروي
فمــا كــان إلا ثــلاث ، وطلحــة والــزبير في خمــسة وثلاثــين ألفــا، في خمــسة عــشر ألفــا

ولما اـزم أصـحاب   ، اآء نيف وعشرين ألفًهحتى قتل من الفريقين زساعات أو أربع    
الجمل بعث أمير المـؤمنين ابـن عبـاس إلى عائـشة في خمـسين نـسوة مـن أهـل البـصرة               

 قـل  :وقـال لـه   ،#يأمرها بالانصراف إلى بيتها بالمدينة الذي تركها فيه رسـول االله    
، لا تجيـزوا علـى جـريح   : مناديـه ثم نادى ، إن الذي يردها خير من الذي يخرجها  : لها

 ولا تتبع اوا مدبر ،  ولا تقتلوا شيخ من دخل داره وألقى سلاحه فهو : ا ولا امرأةا فاني
  .ةيئَلأنه لم يكن لهم فَ؛وإنما فعله. وماحوت المنازل والدور فهو ميراث، آمن

اده بإسـن tالحـسني   )٢(إلى السيد أبي العباس أحمد بن إبـراهيم       )١(وروينا بالإسناد 
 نـبي  ل كلَّيغس: قال ؟ ت يا رسول االله من يغسلك إذا مِ       :قلت: إلى ابن مسعود قال   

يـا  : قلـت ، علـي بـن أبي طالـب     : قـال  ؟يا رسول االله مـن وصـيك      : قلت: قال، هوصي
ع بن نون عاش بعد موسى وإن يوش، ثلاثين سنة: قال؟، رسول االله كم يعيش بعدك

أنـا أحـق   : وقالـت ، شـعيب زوجـة موسـى   وخرجت عليـه صـفراء بنـت      ، ثلاثين سنة 
وإن بنـت أبي بكـر      ، وأسـرها وأحـسن أسـرها     ، فقاتلها وقاتـل مقاتلتـها    ، بالأمر منك 

ويأسـرها  ، فيقاتلـها ويقاتـل مقاتليهـا     ، ستخرج على علي في كذا وكذا ألفا من أمتي        

                                                        
  .الموثوق به ):ب(في  )١(
  ) .أ(ساقط من  )أحمد بن إبراهيم( )٢(
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�tβö & :وفيهـا وفي صـفراء أنـزل االله   ، ويحسن أسـرها   s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9s? yl •�y9s? 

Ïπ̈Š Î=Îγ≈ yfø9   .يعني صفراء في خروجها على يوشع بن نون، )١ (]٣٣: الأحزاب[^ #$
:  لنـسآئه #قال رسـول االله  : رواه بإسناده عن ابن عباس قال t عنه   وروينا

ــب  ــتى تنبحهـــا كـــلاب ؟ ليـــت شـــعري أيـــتكن صـــاحبة الجمـــل الأذنـ  لا تخـــرج حـ
  .)٢( في الناروعن يسارها قتلى كثير، يقتل عن يمينها،الحوأب

 في كتـاب  tقال الشيخ العالم أبو الحسن علي بـن الحـسين بـن محمـد الزيـدي         
  كان أخبر عائـشة أن كـلاب   #ولا شبهة عند أهل النقل أن النبي        : المحيط بالإمامة 

سألت الجمال عن ، الحوأب ونبحتها كلابه وأا لما بلغت ، الحوأب تنبحها في سيرها   
حـتى جـآء    ، فـأمرت أن ينـاخ بعيرهـا واضـطربت        ، أبذلك الموضع فعرفهـا أنـه الحـو       

وفي رواية أخرى خمـسين رجـلا       ،نحو ثلاثين رجلا   وحلف على ما في الخبر    ، أصحاا
واشـتهرت القــصة في ذلـك حـتى ذكــر أهـل اللغــة     ، أن ذلـك الموضـع لــيس بـالحوأب   

  .الحوأب في كتبهم كلاب
ــل في كتــاب العــين  ــث نبحــت الكــلاب  : قــال الخلي ــى الحــوأب موضــع حي عل

وذكـر القتـيبي   ، الحوأب مهموز  وهي كلاب:وقال ثعلب في كتاب الفصيح  ، عائشة
وأنـه كـان أخـبر أن    ، #ولشهرته استدل بذلك على معجز النبي     : في أدب الكتاب  

  .#وأن الأمر كان كما قال ، كلاب الحوأب تنبحها في مسيرها
قد علم مـن  (:  بإسناده عن أم هانيء  t عن السيد أبي العباس      وروينا بالإسناد 

وقـد خـاب   ، جرت عليه المواسي أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان النبي الأمي   

                                                        
  .١٥١برقم  ٣٠٥المصابيح  )١(
  .٥/٤٩٢وكتر العمال ، ٤٧٤وحكى ما يوافق ذلك الاستيعاب رقم ، ١٥٤برقم  ٣٠٦المصابيح  )٢(
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صـاحبة   لقـد علمـت  :(  قـال $ بإسـناده إلى علـي    tوبالإسـناد إليـه     .)١ ()من افترى 
الجمــل أن أصــحاب النــهروان وأصــحاب الجمــل ملعونــون علــى لــسان الــنبي الأمــي  

#()٢(.  
مـرض علـي   : سناده عن ابن عباس قـال     بإ t صاحب المحيط في الإمامة      وروى

 ليعوده في مرضه فـرأى طلحـة عنـد رأسـه     #فدخل رسول االله  ، $بن أبي طالب    
: فقـالا ؟ يـشتد عليكمـا مـرض علـي       : (#والزبير عند رجليه فقال لهما رسـول االله         

 والـذي  (( :#فقـال رسـول االله     ! ؟وكيف لا يشتد علينـا مـرض علـي        ! سبحانه االله 
))رجـان مـن الـدنيا حـتى تقـاتلاه وأنتمـا لـه ظالمـان        نفسي بيده إنكمـا لا تخ   

وقتـل  . )٣ (
أصـحاب أمـير    وفي الروايـة لمـا صـرع مـر بـه رجـل مـن       . )٤(طلحة مروان بـن الحكـم   

بــل مــن : فقــال؟ أم مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين؟ أصــحابنا أمــن:  فقــال$المــؤمنين 
، ى االله على بيعتهابسط يدك لأبايعك لأمير المؤمنين فألق: أصحاب أمير المؤمنين فقال

θ#) &:وهي قوله تعـالى ، آية من كتاب االله أما واالله ما كفتنا    à) ¨?$#uρ ZπuΖ ÷FÏù �ω ¨ t‹ ÅÁè? tÏ% ©!$# 

(#θ ßϑ n=sß öΝ ä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s{ ( ^ ]فواالله لقد أصابت الذين ظلموا منا خاصة]٢٥: الأنفال .  
 وكانــت وقعــة الجمــل لعــشر خلــون مــن شــهر جمــادى الأخــرى ســنة ســت    

ولمـا انقـضى حـرب الجمـل     ، وكانت عدة القتلى ثلاثـين ألفـا بروايـة وكيـع      ، ثلاثينو
  :$كتب إلى علي ؛ وبلغ إلى معاوية ذلك، $بالفتح المبين لأمير المؤمنين 

                                                        
  .١٥٥ رقم ٣٠٦المصابيح لأبي العباس  )١(
   .١٥٦ رقم ٣٠٧  المصابيح)٢(
   .٤/٥٠٢تاريخ الطبري  )٣(
  .٩/١١٣وشرح النهج ) ٣٢١- ٢/٣١٦( وابن عبدالبر في الاستيعاب ١٦٠ رقم ٣١٣المصابيح  )٤(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
فـإني أحمـد إليـك    ،  لعلي بن أبي طالب من معاوية بن أبي سـفيان سـلام عليـك     

 فو االله ما بقي أحد أحـب أن يكـون هـذا الأمـر إليـه     :  بعداالله الذي لا إله إلا هو أما    
 يـدعوك إلى   #لقد جآءك يـوم تـوفى رسـول االله          ، ولقد عرفت رأي أبي قبل    ، منك

ــة ــتني النــصف   ، البيع ــوم أســرع إن أعطي ــك الي ــا إلى ذل ــى نفــسك  ، فأن أوتحاملــت عل
بايعـت لـك    و أعطيتني ما أثلـج بـه لا تعـزلني عنـه      ، إن استعملتني على الشام   ؛ لقرابتي

وإن لم تفعـل  ، فقـد رأيـت عمـر قـد ولاني فلـم يجـد علـي        ، ومن قبلي وكنـا أعوانـك     
فلمـا قـرأ   . )١(فواالله لأجلبن عليك خمسين ألف حصان قارح في غير ذلـك مـن الخيـل            

وعمـار بـن ياسـر      ، والحسن بن علي  ،  الكتاب استشار فيه عبداالله بن عباس      $علي  
 تــستعمله علــى الزرقــاء وإنمــا ــا خمــسة واالله مــا أرى أن: فقــال عمــار،رجــلا رجــلا

فقـالا قـد كنـا أشـرنا        ، ثم دعا الحسن وابن عبـاس     ، اطو ذلك : $فقال علي   ، أنفس
ولا تحركه حتى إذا بـايع النـاس أخـذت مـا أردت وأقررتـه       عليك أن تقره على عمله  

  .)٢(إن رأيته أهلا لذلك
لمغـيرة بـن شـعبة     كان ا :  قال $عن السيد أبي العباس بإسناده أن عليا        وروينا  
ولم يكـن االله  ؛ أن استعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينـة فأبيـت عليـه       قد أشار علي  

فلمـا علـم معاويـة      : قـال الواقـدي في حديثـه      : قـال ، )٣(داضليراني أن اتخذ المـضلين ع ـ     
، ولا أبايعـه ، واالله مـا كتبـت إليـه وأنـا أريـد أن ألي لـه شـيئا         :  قال $ذلك من علي    
وإلى مـا عـرض علـي      ، ن أخدعه وأقول لأهـل الـشام انظـروا إلى علـي           ولكن أردت أ  

                                                        
   .٣٠٨المصابيح  )١(
    ،٣٠٨ المصابيح )٢(
  ،٣٠٩ المصابيح )٣(
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فقام ، فاحضر العشية حتى تسمع كلامي، ويختلف أهل العراق عليه   ، فيزيدهم بصيرة 
، والـصلاة ، والبر، والعفو، وكان إمامكم إمام الرحمة : قال] و[فحمد االله وأثنى عليه     

، وطالــت عليــه المــدة، مــةفبطــر علــي بــن أبي طالــب النع، والــصلة عثمــان بــن عفــان
ــتعجل ــه   واس ــل حين ــر االله قب ــامكم   ، أم ــل إم ــه فقت ــر ل ــون الأم ــرق ، وأراد أن يك وف

يـا أهـل الـشام    : ومعـه قمـيص عثمـان وهـو يقـول     . وأطمع عدوكم فيكم  ، جماعتكم
، ثم بكى وأبكـى أهـل الـشام سـاعة طويلـة     ، ذبح على هذا القميص كما تذبح الشاه     

فـسار إليهـا فلقـي رجـالا لا     ،  طالـب إلى البـصرة  يا أهـل الـشام عمـد ابـن أبي         :ثم قال 
يـا أهـل الـشام إن    ، وأهل طاعة للخلفـاء ، وأنتم أهل مناصحة في الدين  ، يعرفون قتاله 

&:االله تعالى يقول في كتابـه       tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθè=ôàtΒ ô‰s) sù $ uΖù=yèy_ Ïµ Íh‹ Ï9 uθÏ9 $ YΖ≈ sÜù=ß™ ^] ٣٣: الإسـراء[ 
سر بنا حيث   : فأجابه أهل الشام  ،وأنا معكم ، ون به والقائم، وأنتم ولاة دم خليفتكم   

 عمرو بن -والذي أمره بذلك في حديث نصر بن مزاحم، ننصر إمامنا ونطلب بدمه
أن معاويـة كتـب إلى   ، وعمـر بـن سـعد    ، حدثنا محمد بن عبيـداالله    : قال نصر ، العاص

ا فقد كان من أمر علـي وطلحـة والـزبير م ـ   : وهو بفلسطين أما بعد    عمرو بن العاص  
وقدم إلينا جريـر بـن   ، وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة ، بلغك

فلمـا قـدم الكتـاب علـى     ، وقد حبست نفسي عليك حتى تأتيني، عبداالله في بيعة علي  
 قــر في مترلــك ولاتكــن حاشــية :عمــرو استــشار ابنيــه عبــداالله ومحمــدا فقــال عبــداالله

هذا الأمـر وأنـت     )١(وإن يضرم ، إنك شيخ قريش  : وقال محمد ، لمعاوية على دنيا قليلة   
فـسار حـتى   ، واطلب بـدم عثمـان  ، فالحق بجماعة أهل الشام  ، فيه خامل تصاغر أمرك   

                                                        
  .وإن انصرم ): ب(في  )١(
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: فقـال ، أبا عبداالله إن عليا نزل بالكوفة متـهيئا للمـسير إلينـا     : فقال، قدم على معاوية  
  .واالله ما تسوي العرب بينك وبينه في شيء إلا أن تظلمه

أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عـصى  : ر بن سعد أنه قال     وفي حديث عم  
 واالله يا معاوية ما أنت وعلي: فقال عمرو، وقتل الخليفة ، وشق عصى المسلمين  ، ربه

  .فما تجعل لي أن أبايعك على ما تسمع من العز والخطر، بعكمي بعير
إني أكـره أن تحـدث العـرب    ، أبـا عبـداالله  :  وفي حديث عمر بن سعد أنـه قـال      

 دعني منك فإن مثلي لا يخدع لأنـا  :قال عمرو،أنك دخلت في هذا الأمر لغرض دنيا  
: فقال ابناه، فخرج عمرو من عنده. مصر طعمة: قال؟ فما تعطيني ، أكيس من ذلك  

لا أشـبع االله    : قـال ؟ وما مـصر في ملـك العـرب       : قالا. أعطانا مصر : قال؟ ما صنعت 
  .)١(بطونكما إن لم تشبعا بمصر

فنادى في الناس أن اخرجوا إلى معسكركم ،  أمر مناديه $المؤمنين  ثم إن أمير    
ثم ، ولم يبرح في النخيلة حتى قدم إليه ابن عبـاس مـع أهـل البـصرة              ، بالنخيلة فأجابوه 

ثم سـار  ، فقصر فيها صلاة الظهر سار حتى إذا جاوز الجسر نزل في مسجد أبي سبرة    
وقـدم زيـاد بـن    ، ى العـصر حتى نزل دير أبي موسى علـى فرسـخين مـن الكوفـة فـصل      

وشريح بن هاني في ألفين فمضيا حتى إذا جازا عرض    ، النضر الحارثي في ثلاثة آلاف    
، الجزيرة فلقيهما أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي في حد الشام في خيـل عظيمـة        

 مالـك بـن   $فـدعا علـي   ، فراسـلا أمـير المـؤمنين   ، فدعواه إلى الطاعة فأبى إلا القتال    
 ولا تبدأ القـوم بالقتـال    ،إذا قدمت عليهم فأنت أمير    : وقال، شتر رحمه االله  الحارث الأ 

حـتى   ولا تحارم ، وعلى ميسرتك شريحا  ، واجعل على ميمنتك زيادا   ، إلا أن يبدؤك  

                                                        
  .٢/٦٥وابن أبي الحديد شرح النهج  ، ٣٨ابن مزاحم في وقعة صفين ص )١(
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 في أثره حتى بلـغ صـفين وهـو         $وخرج أمير المؤمنين    ، فمضى الأشتر ، نقدم عليك 
  .من الرقة على عشرة أو خمسة فراسخ

: جعـل يقـول    لمـا سـار  $غـير طريـق الـسيد أبي العبـاس أن عليـا             مـن    وروينا
وأعـداء الـسنة   ، سـيروا إلى أوليـآء الـشيطان   ، سيروا إلى قتال أهل الشام العتـاة الطغـاة   

ــة الأحــزاب ، والقــرآن ــيروا إلى بقي ــاجرين   ، س ــة المه ــة الفجــار وقتل ســيروا إلى الكذب
  :وجعل عمار بن ياسر يرتجز ويقول، والأنصار

ــيروا إلى    الأحـــــــزاب أعـــــــدآءســـــ
   

  ســـيروا فخـــير النـــاس أتبـــاع علـــي      
ــذا أوانٌ   ــشرفي النبيهـ ــل المـ ــاب سـ    طـ

 
  قَوــ ود  ــل وهــ ــا الخيــ ــسزنــ   يّرِهم الــ

؟ فـسئل الراهـب  ،  من الأنبار سائرا أخرج في طريقـه عينـا بقـرب ديـر          $ولما خرج     
 نبي أو وصي وإنه عين راحوما ما استخرجها إلا، إنما بني هذا الدير لهذه العين   : فقال

  .$فأخبروا بذلك عليا ، وسبعون وصيا، ولقد شرب منها سبعون نبيئا، نبي
، على خيل ميمنته الحـسن والحـسين  : لعسكره $ وكانت تعبئة أمير المؤمنين     

وعلـى خيـل الميـسرة محمـد بـن      ، وعلى رجالتها عبداالله بن جعفـر ومـسلم بـن عقيـل          
وعلـى جنـاح القلـب    ، شـم بـن عتبـة   وعلـى رجالتـها ها  ، الحنفية ومحمـد بـن أبي بكـر      

  .وعلى الكمين عمار بن ياسر ، وعلى رجالته الأشتر والأشعث، عبداالله بن العباس
، ومعاويـة لعنـه االله في مائـة وعـشرين ألفـا     ،  كان في تسعين ألفا  $وروي أنه   

، الـشجرة  ثمان مائة أو تسع مائة ممن بـايع تحـت        ،  من الأنصار  $وكان في عسكره    
 وأول وقائعهم وقعة الأشتر مع أبي الأعـور الـسلمي وكانـا قـد سـبقا              ،وثمانون بدريا 

قتـل  : tالسيد أبو العبـاس      قال. ثم وقعة الماء عند نزول العسكر بصفين      ، العسكرين
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وأميرهم يومئذ عمار بن ياسـر  ، في اليوم الأول زيادة على ألف رجل سوى الجرحى        
  .)١(ارحمه االله في خمسة عشر ألفً

 شـخص  $ مخنف لوط بن يحيى الأزدي أن أمير المؤمنين وفي حديث أبي  : قال
إلا مـا كـان مـن    ، ولم يقـاتلوا إلا غـرة صـفر       ، من النخيلة لخمـس مـضين مـن شـوال         

ثم اتصل القتال شهر صفر كله إلى ليلة الهرير مـن ربيـع    ، الماء أولا  القتال حين وردوا  
  .وكانت في صفين أخبار يطول ذكرها، الأول

 خطب في بعض أيام صفين وحث الناس علـى       $ليا  فمن ذلك ما روي أن ع     
: فلامه المشيخة على أن تكلم أولا فقال، فقام قيس بن سعد بن عبادة فتكلم      ، القتال

وجدت الدين في صدري قد جاش فلـم أجـد بـدا مـن           إنكم لسادتي وعمومتي ولكن   
  :وكتب إلى معاوية كتابا أوله، الكلام

ــت رِ   ــد كنـ ــاوي قـ ــاق معـ ــو الخنـ   خـ
   

ــ حربـــــتحـــــفألقَ      الخناقـــــاقيضِا تـــ
  :في بعض أيام صفين يرتجز ويقول وخرج. من قصيدة  

ــعد وأبي عبــــــادة    ــن ســــ ــا ابــــ   أنــــ
   

ــ   ــالٌوالخزرجيـــــ ــادةون رجـــــ    ســـــ
  لــــيس فـــــراري في الــــوغى بعـــــادة    

 
ــلال لَ    ــا ذا الجـــ ــقِّيـــ ــشهادةنِـــ   ي الـــ

ــعادة    ــا ســــــــ ــهادة تتبعهــــــــ   شــــــــ
  

ــثنى لي   ــتى تــــ ــتى مــــ ــادة حــــ   الوســــ
وروي أن معاويـة دعـا بالنعمـان ابـن     ، واـزم بـسر   فجرحـه قـيس     ،  فخرج إليه بسر    

لا أسـأل عـن رجـل إلا    ؟ مـا لقيـت منـهم    :وقال،وذم الأنصار ، بشير وسلمة بن مجالد   
بلغـني أن ابـن آكلـة       : فقـال بعـد كـلام     ، فبلغ ذلك قيسا  ، فلان الأنصاري )٢(قتله: قيل

ي ولعمـر ، وقد أجاب عـنكم صـاحبكم النعمـان بـن بـشير         ، كذا وكذا : الأكباد قال 
                                                        

   .٢١٣ -٣١٢المصابيح  )١(
  .قتل ):ج(في  )٢(



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ٧٧ 

وأنتم اليوم مع ذلك اللـواء الـذي   ، لأن وترتموه في الإسلام لقد وترتموهم في الجاهلية       
والقوم يقاتلون مع لـوآء أبي جهـل   ، كان يقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره   

  :وقال قصيدة يذم معاوية أولها، والأحزاب
ــب  ــد دع التوثـ ــن هنـ ــا ابـ ــر يـ   في الحـ

   
ــا       ب إذا نحـــــن في الحـــــروب دنونـــ

إذا رأيـتم هـذا   : ثم خرج من الغـد وحمـل علـيهم وأثـر أثـرا منكـرا حـتى قـال معاويـة                     
  .الرجل فاحترسوا عنه فإنه الأسد الضرغام

ما رأيت رئيسا كأمير المـؤمنين علـي   :  قال t عن ابن عباس     وروينا بالإسناد  
وكـأن عينيـه سـراجا سـليط     ، ولقد رأيته يوم صفين وعلى رأسه عمامـة بيـضاء       ، $

فقــال معــشر ،  أصــحابه إلى أن انتــهى إلي وأنــا في كثــف مــن المــسلمين وهــو يحمــش
، )١(نبج ـوأخفـوا الْ  ، وأخملـوا اللـوم   ، وتجلببـوا الـسكينة   ، استشعروا الخشية : المسلمين

، ونـافحوا بالظبـا  ،واطعنوا النثر، رزوالحظو الش، وأقلقوا السيوف في الغمد قبل السلة    
ــسيوف بالخطــا  ــوت ســجحا وامــشوا إلى ، وصــلوا ال ــب  ، الم ــالرواق المطن ــيكم ب وعل

قد قدم  ، مفترش ذراعيه ، نافج حضنيه ، هرِسفإن الشيطان راكد في كِ    ، فاضربوا ثبجه 
  .وأخر للنكوص رجلا،للوثبة يدا

ــا ــث:  أنــه كــان لمعاويــة مــولى يقــال لــه وروين وكــان مــن أشــجع النــاس  .حري
وكان لا يقوم ، عاويةحمل م: وكان إذا حمل أيام صفين قال الناس      ، وأشبههم بمعاوية 

بـارز كـل مـن    ، يـا حريـث  : فقـال لـه يومـا   ، وكان معاوية مسرورا بموضـعه    ، له قائم 
فحـسد عمـرو ابـن    ، لا طاقـة لـك بـه    إلا عليـا فإنـه  ؛ وقاتل كـل مـن قاتلـك        ، بارزك

إن معاويـة نفـس    ، يـا حريـث   : لما يظهـر مـن نجدتـه وبـسالته فقـال لـه            ؛ العاص حريثا 
                                                        

  .ن نواعملوا اللؤم وأخفوا الجَ):ج،ب(في  )١(
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، ولو كنت عربيا وذا شرف لرضيك لهذا الأمر والمترلة، لأنك عبد؛ عليك بقتل علي
فعمـل في حريـث قـول    ، وأعـلا ذروة الـشرف   ، فإن قتلت عليا انصرفت براية الفخـر      

 $فـضرب عليـا   ، فتقـدم إليـه حريـث   ،  أحجم الناس عنـه $فلما برز علي    . عمرو
: وقـال ، فاتصل الخبر بمعاوية فقلق وجزع    ،  فقتله $وضربه علي   ، ضربة لم تؤثر فيه   

إن عمـرا أشـار   : فقيـل ؟ ومنعته مـن قتالـه  ، من أين أتي حريث وقد كنت حذرته عليا 
  :يقول فأنشا معاوية، عليه بذلك

ــم وعلمــك ضــائع    حريــث ألم تعل
   

ــأن عليــ ــ   ــاهر بــ ــوارس قــ   ا للفــ
ــ   ــارزهوأن عليـــ ــد ا لم يبـــ    واحـــ

 
ــاس إلاَّ مــن   ــصته الأظــافرالن    أقع

ــك    ــرأمرتـ ــأمـ ــصيتني ا حازمـ   ا فعـ
  

  ذ لم تقبـل النـصح عـاثر   فخدك إ   
ــوادث جمـــة  عمـــرو ودلاك    والحـ

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيحة
   ــر ــا ج ــه م ــادر فلل ــك المق   ت علي

  وظن حريث قول عمـرو نـصيحةً        
  

  حاذروقد يهلك الإنسان ما لا ي  
فقتل أربعة من أصحاب    ، وخرج المخارق بن عبدالرحمن من أصحاب معاوية      حريث    

وخـرج  ، $فتنكـر علـي   ، مرؤوسـه )١(واحتـز ، وكشف عـورام ، $أمير المؤمنين  
فقـال  ، ولم يكـشف العـورة    ، فقتل ثمانية نفر مـن أصـحاب معاويـة واحتـز رؤوسـهم            

إني أرى رجـلا لـو بـرز إليـه جميـع      : فقـال ،اكفـني هـذا الرجـل   : معاوية لغلام له بطـل   
أنـا أبـو   :  سـاعة ثم رفـع المغفـر وقـال    $فجـال علـي   ، ولم يخـرج ، عسكرك لأفنـاهم  

 فخرج إليه كيسان مولى لعلـي  ، أحمر للمبارزة : قال له وخرج مولى لعثمان ي   . الحسن
عليـه   فحمـل ، قـتلني االله إن لم أقتلـك    : $فقـال علـي     ،  فحمل عليـه أحمـر فقتلـه       $

                                                        
  .وأكب يحتز ):ج(في  )١(
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 يـده إليـه وقـبض علـى ثوبـه فـضرب بـه        $فاستقبله أحمر وهو لا يعرفـه فمـد علـي         
  .الأرض وكسر منكبه وأضلاعه

رو بن العاص فأسـقطه عـن     في بعض المواقف على عم     $  وحمل أمير المؤمنين  
ومعاويـة  . فأعرض عنه أمـير المـؤمنين ورجـع     ، فرسه فرفع عمرو رجله وأبدى عورته     

واالله لقـد وجدتـه هاشميـا مليـا         ، منك ومـن علـي    : فقال؟ مم تضحك : يضحك فقال 
ــك وقــال احمــد االله يــا عمــرو ، لا ينظــر إلى عــورات الرجــال، بــالترال فقــال ، وعورت
،  لـو بـدا لـه مـن صـفحتك لأوجـع قـذالك وأيـتم عيالـك            أما واالله ، يا معاوية : عمرو

  .وأب مالك
: فقــال؟ مــم تــضحك: فقــال عمــرو،  وفي بعــض الأخبــار أن معاويــة ضــحك

ولقـد كـان كريمـا لا ينظـر إلى عـورات         ، يضحكني دفعك عليا عن نفـسك بالإسـتاه       
الـت  وم،  عينـاك تلَّ ـواحفَ، هلا ضحكت إذ دعاك علـي إلى الـبراز  : فقال له ، الرجال
  .وبدا من أسفلك شيء أكره ذكره، وارتعدت فرائصك، شدقاك

فلمـا بـصر بـه    ،  وهـو لا يعرفـه     $وخرج بعد أيـام بـسر بـن أرطـأة إلى علـي              
، وكــشف عورتــه، ورفــع رجلــه، فــسقط عــن فرســه، $وحمــل عليــه علــي ، عرفــه

لا : وقـال ، فـضحك معاويـة مـن بـسر    ، ووثب بسر هاربـا  ،  وجهه $وصرف علي   
وصـاح فـتى مـن أهـل الكوفـة ويلكـم يـا أهـل           ، عمرو ما نـزل بـك     فقد نزل ب  ، عليك

ثم أنشأ ، الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو بن العاص في الحرب كشف الإستاه     
  : يقول

ــة  ــارس ذو كريهــ ــوم فــ ــل يــ   أفي كــ
   

ــه      ــة باديـ ــط العجاجـ ــورة وسـ ــه عـ   لـ
ــنانه     ــي ســـ ــه علـــ ــه عنـــ   يكـــــف لـــ

 
ه في الخـــلاء معاويـــه      ــ   ويـــضحك منـ
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ــن عمــرو ف  ــدت أمــس م ــهب ــع رأس   قن
  

ــه    ــذو حاذيـ ــها حـ ــسر مثلـ ــورة بـ   وعـ
ــرا    ــأة انظـ ــرو وابـــن أرطـ   فقـــولا لعمـ

  
  ســــبيلكما لا تلقيــــا الليــــث ثانيــــه     

ــا    ــدا إلا الخنـ ــلا تحمـ ــصاكما)١(فـ   وخـ
  

ــه    ــنفس واقيـــ ــا واالله للـــ ــا كانتـــ   همـــ
  فلـــولا همـــا لم تنجــــوا مـــن ســــنانه     

    
ــه    ــود ناهيـ ــا عـــن العـ ــا فيهـ   وتلـــك بمـ

  .و يضحك من بسر وعمر، وكان بسر مرة يضحك من عمرو  
وصار حـديث عمـرو مـثلا    ، اا شديدوخافوه خوفً  $وتحامى أهل الشام عليا     

  :حتى قال أبو فراس
ــردى  ــع الــ ــير في دفــ ــة' ولا خــ   بمذلــ

   
ــرو     ــسوءته عمـ ــا بـ ــا يومـ ــا ردهـ   كمـ

  : يوما ووقف وأنشأ يقول$وخرج علي   
 ــي ــا علــــ ــبروا أنــــ ــالوني تخــــ    فاســــ

   
ــروا     ثم ابــــرزوا لي في الــــوغى أو أدبــ

ــي   ــز ســ ــناني يــ ــسام وســ ــر في حــ   هــ
 

ــ     رمنـــــــا الـــــــنبي الطـــــــاهر المطهـــــ
ــا جعفــــــر      ــزة الخــــــير ومنــــ   وحمــــ

  
ــر    ــا مفخـــ ــي وفيهـــ ــاطم عرســـ   وفـــ

    ــد م ــن هنــ ــذا وابــ ــذا لهــ ــحهــ   رجــ
  

     رمذبـــــــــذب مطـــــــــرد مـــــــــؤخ  
فقـال أخـوه   . إنه ليدعوني أبدا إلى البراز حتى لقد استحييت من قـريش        : فقال معاوية   

ولا تقدم إليه امـرؤ إلا     ، وفضح عمرا ، قتل حريثا اله عن كلامه فإنك تعلم أنه       : عتبة
  .ولو برزت إليه لا شممت رائحة الحياة أبدا، وقد أيس من نفسه

ــاكم ــد   t وروى الح ــن يزي ــود ب ــة والأس ــن علقم ــال،  ع ــوب   : ق ــا أي ــا أب أتين
 إذ أوحـى إلى راحلتـه   # يا أبا أيوب إن االله تعالى أكرمك بنبيه :الأنصاري فقلنا له 

                                                        
   .١٩٢المختار .  الفحش :الخنا )١(
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،  ضيفا لك فضيلة من االله فـضلك ـا   #وكان رسول االله  ، اركفبركت على باب د   
فـإني أقـسم   : فقال أبـو أيـوب  ،  يقاتل أهل لا إله إلا االله$أخبرنا بمخرجك مع علي  

،  معي في هذا البيـت الـذي أنتمـا معـي فيـه     #لكما باالله تعالى لقد كان رسول االله   
ا جــالس عــن وأنــ،  جــالس عــن يمينــه$ وعلــي #ومــا في البيــت غــير رســول االله 

يا أنس انظر مـن  :#فقال رسول االله ، إذ حرك الباب ، وأنس قائم بين يديه   ، يساره
فقـال  ، يـا رسـول االله هـذا عمـار بـن ياسـر       : ثم رجع فقال  ، بالباب فخرج أنس فنظر   

عمـار فـسلم علـى     فـدخل  ففتح أنس الباب، افتح لعمار الطيب المطيب   : #رسول  
إنـه سـيكون في أمـتي مـن بعـدي هنـات       ((: ثم قـال لعمـار  ،  فرحب به  #رسول االله   

وحـتى يتـبرأ بعـضهم مـن     ،حتى يختلف السيف فيما بينهم وحـتى يقتـل بعـضهم بعـضا       
يعـني علـي بـن أبي طالـب      فإذا أنت رأيت ذلك فعليك ذا الأصلع عـن يمـيني         ، بعض

وخـل عـن   ، فـإن سـلك النـاس كلـهم واديـا وسـلك علـي واديـا فاسـلك وادي علـي          
يـا عمـار طاعـة    ، ولا يـدلك علـى ردى    ، ا لا يردك عن هـدى     يا عمار إن علي   ، الناس

  .))وطاعتي طاعة االله، علي طاعتي
 قويـت بـصائر المـسلمين في الجهـاد بـين يـدي أمـير المـؤمنين               tولما قتل عمـار     

قد حـل  : وقال، وكان خزيمة بن ثابت كافا لسلاحه حتى قتل عمار فسل سيفه ، $
  .لي القتال فقاتل حتى قتل رحمه االله 

؛ اليوم صح لي أنك يا معاويـة علـى الباطـل        : ل عبداالله بن عمرو بن العاص     وقا
))تقتلك الفئة الباغية  ((:  يقول لعمار  #  لأني سمعت رسول االله   

أنحـن  :فقـال معاويـة   )١(

                                                        
 ١٤٨/ ٢والبيهقـي في الـسنن    ، ٣٤٣٨رقـم  / ٤والطبراني في الأوسـط      ، ١٨٧٤رقم  / ٤أخرجه مسلم    )١(

 ، ١٦٢ /٩ومجمـع الزوائـد     ، ٣٧٨٨ رقـم    ٦٢٢/ ٥والترمـذي    ، ١١١٣١ رقم   ٣٧/ ٤ومسند أحمد   ، 
   .١٤٣/ ١والشجري  ، ٤٣٢/ ٢والدارمي 
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عمـارا   uولما رأى علي  ، #فإنما قتل حمزة النبي   : قال. إنما قتله من جآء به    ؟ قتلناه  
إن امـرءا لم تـدخل عليـه مـصيبة      ، ا إليه راجعـون   إنا الله وإن  ((: وقال مقتولا وقف عليه  

، رحـم االله عمـارا يـوم قتـل    ((:  ثم قـال ))من قتل عمار فمـا هـو مـن الإسـلام في شـيء       
 #وما يذكر من أصحاب النبي    ،  فواالله لقد رأيت عمارا      ))ويوم يسئل ، ويوم يبعث 

لجنـة في  إن عمارا وجبت لـه ا   ، إلا كان خامسهم  ؛  ولا أربعة ، ثلاثة إلا كان رابعهم   
فقاتـل عمـار وسـالب     ، والحـق معـه   ، ولقد قتل مـع الحـق     ، فهنيئا له الجنة  ، غير موطن 

  .  ودفنهuوصلى عليه علي ، وشاتم عمار في النار، عمار
رأيت عمـارا يـوم صـفين شـيخا       :  عن عبداالله بن سلمة قال     t وروى الحاكم 

ده لقـد قاتلـت   والذي نفسي بي ـ: ويده ترتعد وهو يقول، آدم طوالا أخذ الحربة بيده   
ثـلاث مـرات وهـذه الرابعـة والـذي نفـسي بيـده لـو               # هذه الرايـة مـع رسـول االله       

وقـال  ، ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أنا على الحق وهـم علـى الـضلالة       
فلمـا كـان اليـوم    ،  مـن لـبن  )١(ياح وآخر زادك ض ـ))تقتلك الفئة الباغية  ((:  لعمار #

اليوم ألقى ، ثم كان يقول الجنة الجنة تحت الأسنة    ، لبنالذي قتل فيه شرب شربة من       
  .الأحبة محمدا وحزبه

رحمـة  ، يوم صفين أويس القرني المـشهور فـضله  uوممن كان مع أمير المؤمنين  
 uوأقـام أمـير المـؤمنين    ، وكانـت الوقـائع بـصفين تـسعين وقعـة     ، االله عليه ورضوانه 

  .لأمر إلى التحكيمومعاوية مائة يوم وعشرة أيام حتى أفضى ا بصفين
إن النـاس بــصفين  :  بإسـناده عـن الحـارث بـن أدهـم     tالـسيد أبـو العبـاس    قـال 

ــت     ــتى فني ــل ح ــوا بالنب ــض وارتم ــضهم إلى بع ــف بع ــتى   ، زح ــاح ح ــاعنوا بالرم ثم تط

                                                        
   .٥٢٧/ ٢لسان العرب .  اللبن الرقيق الممزوج:ضياح )١(
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ثم مشى بعضهم إلى بعض بالسيوف وعمد الحديد فلـم يـسمع الـسامعون         ، تكسرت
.  صـدور الرجـال مـن الـصواعق     إلا وقع الحديد بعضه على بعض لهـو أشـد هـولا في            

رحمـة االله عليـه فيمـا بـين الميمنـة والميـسرة فاجتلـدوا بالـسيوف وعمـد            وأخذ الأشـتر  
فلـم يـزل يفعـل ذلـك     ، صـلاة  الحديد من صلاة الغداة إلى نـصف الليـل لم يـصلوا الله            

  .)١(وهي ليلة الهرير، الأشتر بالناس حتى أصبح من االدة
 قتل في ليلـة الهريـر   uأن عليا ، العباس رحمه االله من غير السيد أبي    وفي رواية 

قال نصر عن عمـر ابـن سـعد    : قال السيد أبو العباس. خمسمائة ونيفا وثلاثين رجلا   
شـدوا فـداكم عمـي    : مر بي واالله الأشتر فأقبلت معه فقال    : عن عمارة بن ربيعة قال    

نتـهى ـم إلى   ثم شـد بـالقوم حـتى ا    ، الـدين  وخالي شدة ترضون االله ـا وتعـزون ـا         
 لمـا رأى الظفـر قـد    uوأخـذ علـي   ، ثم قاتلوا عند العسكر قتـالا شـديدا    ، عسكرهم

فدعا ،  يقول لم يبق منهم إلا آخر نفس   uوجعل علي   ، جآء من قبله يمده بالرجال    
، إن رجالــك لا يقومـون برجالــه : فقـال ، مــا تـرى : معاويـة عمـرو بــن العـاص فقـال    

، يريـد الفنـاء   أنت تريد البقـاء وهـو  ، على غيره ولست مثله يقاتلك على أمر وتقاتله       
وأهل الشام لا يخـافون مـن علـي إن ظفـر     ، وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت م      

ادعهـم إلى كتـاب   ، وإن ردوه اختلفـوا ، ولكن ألق إليهم أمرا إن قبلـوه اختلفـوا    ، م
  .)٢(فإنك بالغ به حاجتك، االله حكما فيما بينك وبينهم

سمعت تميم بـن خـزيم   : بن سمرة بإسناده عن جابر قال  عمروحدثنا:  قال نصر 
 .نظرنا فإذا المصاحف ربطـت علـى رؤوس الرمـاح   ، لما أصبحنا من ليلة الهرير : يقول

                                                        
   .٤٧٤وقعة صفين لابن مزاحم ، ١/٤٢٠وشرح ج البلاغة ، ١٦٥ رقم ٣١٨المصابيح  )١(
  ) .٤٧٧-٤٧٦(وقعة صفين ، ٣١٨ المصابيح )٢(
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فكـان جميعهـا   ، مـائتي مـصحف   )١(وضـعوا في كـل مجنبـة      : قال أبو جعفر وأبو الطفيل    
شـتر علـى فـرس    وأقبـل الأ ، ثم نادوا هذا كتاب االله بيننـا وبيـنكم     ، خمسمائة مصحف 

قـد  ، اصـبروا يـا معـشر المـسلمين    : كميت قد وضع مغفره على قربوس السرج يقول     
فلمـا رفـع أهـل     : قـال نـصر في حـديث عمـر بـن سـعد            . حمي الوطيس واشتد القتـال    
ولكـن معاويـة   ، أنـا أحـق مـن أجـاب إلى كتـاب االله          : uالشام المصاحف قال علي     

إني لأعـرف ـم   ،  ديـن ولا قـرآن   وعمرو بن العاص وابن أبي معيط ليسوا بأصحاب       
ومـا رفعوهـا إلا    ،)٢(وشـر كبـار   ، وكانوا شر صغار  ، صحبتهم صغارا ورجالا  ، منكم

سالي سـيوفهم علـى   ، فجآءه من أصحابه قدر عشرين ألفا مقنعين في الحديد    ، خديعة
يـا علـي أجـب القـوم إلى     : فقـالوا ، قد اسودت جبـاههم مـن أثـر الـسجود        ، عواتقهم

: فقـال الأشـتر  ، وابعث إلى الأشـتر فيأتيـك  ، لك كما قتلنا ابن عفانكتاب االله أو نقت  
تحـب أنـك ظفـرت ويقتـل أمـير      : فقالوا لـه  ،أمهلوني فواق ناقة لقد أحسست بالظفر  

، يا أهل الـذل والـوهن  : فصاح، فأقبل حتى انتهى إليهم، أو يسلم إلى عدوه   ، المؤمنين
، وني عنكم فقد قتل أمـاثلكم     حدث، أحين علوتم فظنوا أنكم قاهرون رفعوا المصاحف      

! فأنتم الآن حين أمـسكتم عـن القتـال مـبطلين        ! أحين قتل خياركم  ؟ متى كنتم محقين  
، دعنا منك يـا أشـتر    : قالوا! فقتلاكم الذين كانوا خير منكم في النار      ؟ أم أنتم محقون  

وضــرب ، وضـربوا بــسياطهم وجـه دابتـه   ، فــسبوه وسـبهم ، خـدعتم فانخـدعتم  : قـال 
،  نفـرا قـرآء مـن أهـل العـراق     uفبعـث علـي  ،  فكفـوا uم علـي    وصاح  ، دوام

واجتمعـوا  ، فاجتمعوا بـين الـصفين ومعهـم المـصاحف    ، وبعث معاوية من أهل الشام  
وعلى أن يحكموا رجلين أحـدهما مـن     ، أماته ما ويميتوا، ما أحيا القرآن   على أن يحيوا  

                                                        
)١( نوبفتحها مقدمة الجيش،  وميسرته ميمنة الجيش: بكسر النون المشددة: بةا.  
  .ورجال): ج،ب(في  )٢(
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رنا عمـرا بـن   اخت: فقال أهل الشام، والآخر من أصحاب معاوية، uأصحاب علي   
إني لا أرضـى    : uفقال علـي  ، رضينا بأبي موسى  : فقال الأشعث والخوارج  ، العاص

، ثم هرب مني ولكن هذا ابن عبـاس ، وقد فارقني وخذل الناس عني   ، به وليس برضى  
فقــال . فــإني أجعــل الأشــتر: قــال، واالله مــا نبــالي أنــت كنــت أو ابــن عبــاس: )١(قــال

فـإني أخـاف أن   : uفقال علـي  ، إلا الأشتروهل ضيق سعة الأرض علينا  : الأشعث
فقـال  ،هـو أحـب إلينـا   : قال الأشـعث ، االله في شيء   فإن عمرا ليس من   ، يخدع يمنيكم 

فجاء الأحنف  ، فبعثوا إلى أبي موسى   . نعم: قالوا! ؟ قد أبيتم إلا أبا موسى     :uعلي  
أو ، اأو ثاني، يا أمير المؤمنين إن شئت أن تجعلني حكما    : فقال، $بن قيس إلى علي     

ثم إن أبـا  ، فأبى الناس ذلـك ، ولن تحل إلا عقدت   ، إلا حللتها  ثالثا فإنه لا يعقد عقدة    
 ومعاوية عهد االله بالرضى بما حكما بـه      uموسى وعمر ابن العاص أخذا على علي      

علـى أن الحكمـين أن يحكمـا بكتـاب االله وسـنة       ،#من كتاب االله تعالى وسنة نبيئه    
وللحكمـين أن يـترلا مـترلا    ، لأمـة مـن حكمهمـا   فـإن لم يفعـلا برئـت ا     ، #رسوله  

، عدلا بين أهل العراق والشام لا يحضرهما فيه إلا مـن أحبـا عـن مـلأ منـهما وتـراض        
والـسلاح  ، وأمـوالهم إلى إنقـضاء مـدة الأجـل        ، والناس آمنون على أنفسهم وأهلـيهم     

ان والأجل الذي يلتقي إليه الحكم، وكان الكتاب في صفر ، والسبيل مخلاة ، موضوع
فرضـي بـه أهـل    ، ثم إن الأشـعث خـرج بالكتـاب يقـرؤه علـى النـاس          ، شهر رمـضان  

فلمـا قـرأه   ،  أربعـة الآف مجفـف  uثم مر برايات عتره وكان منهم مع علـي    ، الشام
ثم حمـلا  ، فهمـا أول مـن حكـم   ، لا حكـم إلا الله   ): أخوان(عليهم قال معدان وجعد     

  :ن شقيقفقال صالح ب، ثم مرا به على مراد، على أهل الشام

                                                        
  . أي الأشعث قبحه االله)١(
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ــم  ــد حكــ ــدمآء قــ   مــــا لعلــــي في الــ
   

 ــ      ا مــا ظلـــم لــو قاتــل الأحــزاب يوم  
وآخـر  ، وكـذلك رجـل مـن تمـيم    ، وقال بنو راسب كذلك   ، لا حكم إلا الله ورسوله      

ارجـع وتـب   : وقـالوا لعلـي   ، الرجـال  )١(يحكمـون : عروة بن أذية حتى قـالوا     : يقال له 
فقـال  ، ولا نـرى إلا قتـالهم  ، حيفةكما تبنا وإلا برئنا منك فإنا لسنا نرضى بما في الص 

ــي ــا رضــيت لكــن لا رأي لمــن لا يطــاع : uعل ولا يــصلح الرجــوع إلا أن ، ولا أن
ثم إن الناس أقبلـوا علـى   ، يعصى االله ويتعدى حدود ما في كتابه فيقاتل من ترك أمره     

وعبـداالله بـن   ،  بعث شريح بن هاني في أربع مائـة  uثم إن عليا     .)٢(قتلاهم يدفنوم 
وجاء عمرو بن العـاص في أربعمائـة إلى دومـة    . ومعهم أبو موسى  ، صلي م عباس ي 
وكتـب  . وابن عبـاس وشـريح وأبـو موسـى مقابلـهم          ، فترل عمرو بأصحابه  ، الجندل

  :عند ذلك إلى أبي موسى قصيدة منها uالنجاشي شاعر علي 
   اأبـــــا موســـــى جـــــزاك االله خـــــير   

   
ــالعراق    ــك بـــــ   عراقـــــــك إن حظـــــ

ــصبوا إ     ــد نـــ ــشام قـــ ــوإن الـــ   امامـــ
   

ــاق     ــروف النفــ ــزاب معــ ــن الأحــ   مــ
   ــدو ــم عـــــ ــزال لهـــــ ــا لا نـــــ   اوإنـــــ

  
ــتلاق   ــوم الــــ ــا موســــــى إلى يــــ   أبــــ

ــخر      ــن صــ ــة بــ ــل معاويــ ــلا تجعــ   فــ
  

  ا مـــــا مـــــشى قـــــدم بـــــساقإمامـــــ  
     اولا يخـــــدعك عمـــــرو إن عمـــــر  

  
ــى لَ    ــا موســــ ــاق أبــــ ــة الرفــــ   داهيــــ

افعا فتـد ، بقولـه  إنمـا هـو عمـرو فـلا تغتـرن     : وكان ابن عباس يعظ أبا موسى ويقـول        
، وكـان رأي أبي موسـى في ابـن عمـر    ، قريبا من شهرين يجتمعون بين يـومين وثلاثـة       

وأبي بكـر وعمـر نجاهـد ونقاتـل      #يا أبا موسى كنا مع رسول االله   : فقال له عمرو  
                                                        

  .أتحكمون ): ج( في )١(
  .٣٢٢ المصابيح )٢(
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ثم نال من معاوية وذكر أنه لا يرضى بشيء من ، واليوم كما ترى وبكى  ، المشركين
وجعل ابن عبـاس يـستقره   . ضى بعلي وذمهوأنا كذلك لا أر : فقال أبو موسى  . فعله

، ثم إن أبا موسى أتى عمرا واستخبره مـا يريـد  ، ويكتمه أبو موسى  ، ما يجري بينهما  
إن كنت تريـد أن تبـايع ابنـه فمـا يمنعـك في             : فقال، إن شئت أحيينا سنة عمر    : فقال
واتفقـا علـى   ، صـدقت : قـال ، إنه رجل صدوق ولكنك غمسته في الفتنة   : فقال؟ ابني
، وبذلك خدع عمرو أبـا موسـى  ، ويجعلا الأمر في عبداالله بن عمر $ يخلعا عليا   أن

وقد كان ابن عباس ، اصعد وتكلم: وقال له عمرو، ثم أقبلا إلى الناس وهم مجتمعون     
فصعد أبـو موسـى المنـبر بـين     ، قدم عمرا قبلك ثم تكلم بعده فإنه رجل غدار  : قال له 

... كمـا تـرون   : وقـال ، ليـا ونـزع خاتمـه     اشهدوا أني قـد خلعـت ع      : العسكرين فقال 
سمعــتم خلعــه : وقـال ، فحمـد االله وأثــنى عليــه .. ثم صــعد عمــرو، خلعـت هــذا الخـاتم  

وأثبــت صــاحبي كمــا أثبــت الخــاتم في : وقــال، وقــد خلعتــه أنــا وبيــده خــاتم صــاحبه
، غـدرت وخنـت  ... لا وفقـك االله : فقـال أبـو موسـى   ، إصبعي هـذه وأدخـل إصـبعه      

ومثلـك مثـل   : فقـال عمـرو   ،تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث     مثلك مثل الكلب إن     
فركـب ناقتـه ولحـق      ،  أبـا موسـى    uأصـحاب علـي      والـتمس ، الحمار يحمل أسفارا  

فكـان أبـو   ، قـبح االله أبـا موسـى قـد حذرتـه فمـا عقـل       : فكان ابن عباس يقول   . بمكة
 وقال بعض أصحاب أمير المؤمنين    . )١(حذرني ابن عباس غدرة الفاسق    : موسى يقول 

  : في ذلك قصيدة أولها$
ــ لا أُكعمــرلَ ــدهر خالع ــلفَ   اى مــدى ال
   

ــرو  عليـــ     ا بقـــول الأشـــعري ولا عمـ
  :وقال بعضهم  

                                                        
   .٥٤٨-٤٩٧وقعة صفين  ، ٣٢٣-٣٢٢ المصابيح )١(
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  يعــصمون بــه  لــو كــان للقــوم رأي   
   

ــاس      ــابن عب ــوكم ب ــاب رم ــد الخط   عن
  ــلٍ الله در ــا رجــــــــ ــه أيمــــــــ    أبيــــــــ

  
ــاس    ــم في النـ ــضاء الحكـ ــه لقـ ــا مثلـ   مـ

ــن     ــن ذرى يم ــشيخ م ــوكم ب   لكــن رم
  

ــد   ــا ضــرلم ي ــداس أخمــاسٍبر م    لأس
لـو كنـت مكـان أبي    : فقـال ،  أن أبا الأسود كان عند معاوية فذكر الحكمـين      وروي  

 كنـت أجمـع  : قـال ؟، فمـا كنـت تـصنع   : فقال لـه معاويـة  ، موسى ما صنعت ما صنع  
؟ فأنـشدهم بـاالله المهـاجرون أحـق بالخلافـة أم الطلقـاء        ، المهاجرين والأنصار  عدة من 

  .سمت باالله عليك لا تذكر هذا ما عشتأق: قال له معاوية
ومـن  ، وبلغ القتلى في أيـام صـفين مـن أصـحاب معاويـة خمـسة وأربعـون ألفـا                

وفـيهم عمـار   ، فيهم خمسة وعشرون بـدريا  ،  خمسة وعشرون ألفا   $أصحاب علي   
وخزيمـة بـن ثابـت    ، وعبداالله بن بديل بن ورقاء   ، وهاشم بن عتبة  ، بن ياسر رحمه االله   
  .)١(آخرين رحمة االله عليهمذو الشهادتين في 

، وقد بينـا أـم أنكـروا التحكـيم الـذي كـان       . )٢( ثم كان أمر الخوارج وقتالهم    
وطلبـوا مـن علـي     )٣ (،واعتقدوا تكفير أمير المؤمنين صلوات االله عليه وكفر أنفـسهم     

u فقـالوا ، وارجعوا إلى حرب عدوكم، توبوا فلم تكفروا: $فقال علي  ،  التوبة :
فخـرج  . ويحكم أنتم فعلتم بأنفسكم وتركتم أمـري      : فقال، لى نفسك لا حتى تقر ع   

وعبـداالله بـن    وعبداالله بن الكـوا ، رئيسهم شبث بن ربعي   ، اثنا عشر ألفا من العراقين    
 إليهم أبـا أيـوب   uفأرسل علي ، ووهب الراسبي أصحاب الصوف والبرانس   ، أوفى

واحـتج  ، م الثالـث ثم سـار إلـيهم بنفـسه في اليـو     ، وصعصعة بـن صـوحان    ، الأنصاري
                                                        

   .٥٥٨-٥٥٧وقعة صفين ) ١(
   .١٦٦ رقم ٣٢٦-٣٢٤ المصابيح )٢(
  .كفرهم بأنفسهم  ):ج،ب(في  )٣(
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 علـى المـسير   uوأجمع أمير المـؤمنين  ، عليهم فندموا على ذلك وانصرفوا إلى الكوفة     
فجمـع مـن الحجـاز والبـصرة ومـن نواحيهـا أربعـين             ، ووافقوه على ذلـك   ، إلى الشام 

فمـضى إلى أرض  ،وأنفذ على مقدمتـه قـيس بـن سـعد بـن عبـادة في سـتة الآف              ، ألفا
فلمـا كـان    ، نين صلوات االله عليه حتى نزل أرض مـسكن        وسار أمير المؤم  ، )١(الجزيرة

ثمانيـة  : وقيـل ، في بعض الطريق من الليل خرج من أهل الكوفة والبصرة سـبعة الآف          
آلآف رجــل فأغــاروا وقتلــوا عبــداالله بــن خبــاب ابــن الأرت والي المــدآئن وأم ولــده   

فقيـل  ، uوولدا له صغيرا ورجلا من بني أسـد كـان يحمـل المـيرة إلى عـسكر علـي             
ــي ــير علينــا  :uلعل ــف تخــرج وعــدونا في مكاننــا يغ ــير  !  كي فانــصرفوا وانــصرف أم

، ويقتلون، يغيرون، ومضى الخوارج إلى شهرزور ونواحيها،  إلى الكوفةuالمؤمنين 
ومـن أهـل    ، ورئيسهم من أهل الكوفة عبداالله بن وهب وزيـد بـن حـصين            ، ويسبون
مـع قـيس بـن     uفسار إليهم علي،  علقمة ابندكي والمستورِد بن فَ رعس مِ )٢(البصرة

ومالـك الأشـتر في زهـآء    ، سعد وسهل بن حنيف ومعقل بن قيس وشريح بـن هـاني         
فوجـد القـوم قـد تجـردوا للقتــال      عـشرة آلآف حـتى انتـهى إلى النـهروان في عــسكره    

يا قنبر نـاد القـوم مـا    : فقال  قنبراuفنادى أمير المؤمنين   ؛ واستقبلوه بصدور الرماح  
ويــرحم ، ويقــسط في حكمكــم، ألم يعــدل في قــسمتكم؟ لــى أمــير المــؤمنيننقمــتم ع

ولم يأخـذ مـنكم إلا الـسهمين اللـذين جعلـهما         ، لم يتخذ أموالكم دولا   ، مسترحمكم
يـا قنـبر إن مـولاك رجـل         : فقالـت الخـوارج   ، وسـهما في العامـة     االله سهما في الخاصة   

  :وقد قال االله تعالى، وهو رجل خصم، جدل

                                                        
   .١٠٢مختار الصحاح ص.وهو ما بين دجلة والفرات ، موضع بعينه :رة الجزي)١(
  .فقط ) ج(موجودة في :  الجزيرة)٢(
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& ö≅t/ ö/ ãφ îΠ öθs% tβθßϑ ÅÁ yz ^] وقــد ردنــا بكلامــه الحلــو في غــير ،  وهــو منــهم]٥٨: الزخـرف
فقال ، وجعلوا يقولون واالله لا نرجع حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين        . موطن
فـإني  ، اض إلى القـوم فـادعهم بمثـل الـذي دعـاهم بـه قنـبر           ، يا ابن عباس  : uعلي  

أو ألـبس علـى     ،  المؤمنين ألقـي علـي حلـتي       يا أمير : فقال ابن عباس  ، أرجو أن يجيبوك  
  ،تكلَّفاض إليهم في ح، بلى: قال، فإني أخافهم على نفسي سلاحي

  مــن أي يوميــك مــن المــوت تفــر    
   

ــدر      ــوم قـ ــدر أم يـ ــوم لم يقـ ــن يـ   مـ
واالله لا : فقالـت طائفـة  ، )١(فنهض ابن عباس إليهم وناداهم بمثل الذي أمره بـه    :  قال  

: وقـال أصـحاب الحجـج في أنفـسهم    ، نا وهو خـير الحـاكمين     نجيبه حتى يحكم االله بين    
ننقم عليه خصالا : فقالوا، وصاحبه لاينكر ذلك، ولنكفرنه، واالله لنجيبنه ولنخصمنه

أما أولاهـن فإنـه محـى اسمـه مـن أمـير المـؤمنين حيـث كتـب إلى                  : مكفرة كلها موبقة 
ونحـن  ،  ليس بينهما مترلـة   لأنه؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه أمير الكافرين       ؛ معاوية  

امؤمنون ولسنا نرضى أن يكون علينا أمير.  
وسـفك الـدماء   .  علينـا يـوم البـصرة مـا حـوى العـسكر        مسقَ أن ي  ونقمنا عليه 

  !والذراري فلعمري إن كان حل هذا فما حرم هذا  ومنعنا النسآء
نقاتـل   يوم صفين أنه أحب الحيـاة وركـن إلى الـدنيا حبـا بينـا أن       ونقمنا عليه  

فهلا ثبت وحرض على قتـال  ، معه وأن ننصره حيث رفعت لنا مصاحف أهل الشام        
  :واالله تعالى يقول، حتى نرجع إلى أمر االله ونقاتلهم القوم وضرب بسيفه

                                                        
  .بمثل الذي ناداهم به ):أ(في  )١(
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& öΝ èδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω šχθä3 s? ×πuΖ ÷GÏù tβθà6tƒuρ ßƒÏe$! $# … ã&—# à2^]ــال ــه   ،]٣٩: الأنف ــنقم علي ون
  .)١(هرزبجور لزمه وِ كمافح أنه حكم الحكمين

  . أنه ولى الحكم غيره وهو عندنا من أحكم الناسعليه ونقمنا 
فـإن كـان معاويـة    ، أنه شك في نفسه حين أمر الحكمين أن ينظرا     عليه  ونقمنا

  .فإن شك في نفسه فنحن أعظم فيه شكا، أولى بالأمر ولوه
 ابن عباس حيـث      يا عليك ونقمنا ، أنه كان وصيا فضيع الوصية     عليه  ونقمنا

يـا أمـير المـؤمنين قـد      : فقـال ابـن عبـاس     .جئت ترفل إلينا في حلة حسنة تـدعونا إليـه           
والـذي فلـق الحبـة وبـرأ      لا ترتابن ظفـرت ـم     : uفقال علي   ، سمعت ما قال القوم   

وسـنة  ، ألـستم ترضـون بمـا أتيـتكم بـه مـن كتـاب االله لا تجهلـون بـه             : نـادهم ،النسمة
أبدأ بما بدأتم به على مدار الأمـر   : قال،  اللهم بلى  :قالوا؟  لا تنكرونه  #رسول االله   

بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسـول االله  :  حيث كتب#أنا كاتب رسول االله  
، إلى سهيل بن عمرو وصخر بـن حـرب ومـن قبلـهما مـن المـشركين عهـدا إلى مـدة            

نـا باسمـك فإنـه    فاكتـب إلي ، إنا لو علمنا أنك رسول االله ما قاتلناك: فكتب المشركون 
وكتبـت ابـن    فـأمرني فمحـوت رسـول االله   ، واكتـب إلينـا ابـن عبـداالله       ، الذي نعـرف  

 وكذلك كتبت إلى معاوية من علي أمير المـؤمنين إلى معاويـة بـن أبي سـفيان     ، عبداالله
وعمرو بن العاص ومن قبلهما من الناكثين عهدا إلى مدة فكتبوا إنـا لـو علمنـا أنـك               

فمحـوت أمـير   ؛ فاكتب إلينا من علي بـن أبي طالـب نجبـك       ؛ اكأمير المؤمنين ما قاتلن   
فـإن كنـتم   ،  وكمـا كتـب  #وكتبت ابن أبي طالب كمـا محـى رسـول االله          المؤمنين

                                                        
  .ولزمه رده ): أ(في  )١(
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تلغــون بــسم االله الــرحمن الــرحيم أن محاهــا وتلغــون رســول االله أن محاهــا ولا تثبتونــه  
$! &:وإن أثبتمـــوه فـــإن االله تعـــالى يقـــول ، فـــالغوني ولا تثبتـــوني tΒuρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# 

çνρ ä‹ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù 4 ^]ــــشر ــال، ]٧: الح (ô‰s &:وقــ ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# 

îο uθó™é& ×πuΖ |¡ym ^]صـدقت هـذه بحجتنـا      : قـالوا ، #االله   فاستننت برسـول   ( ]٢١:الأحزاب
وأحللـت   ر يـوم البـصرة   إني قسمت بينكم مـا حـوى العـسك        :وأما قولكم : قال. هذه

فـإني مننـت علـى أهـل البـصرة لمـا افتتحتـها وهـم                ؛ الدماء ومنعـتكم النـسآء والذريـة      
،  على أهل مكة وهم مشركون لما افتتحهـا    #يدعون الإسلام كما من رسول االله       

وإن عـدوا علينـا أخـذناهم     )١(وكان أولادهم ولدوا على الفطرة قبـل الفرقـة بدينـهم          
tΒ$&: وقـد قـال تعـالى في كتابـه      ، يرا بـذنب كـبير    ولم نأخـذ صـغ    ، بذنوم uρ tΒ uρ ö≅ è=øótƒ 

ÏN ù'tƒ $yϑ Î/ ¨≅xî tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 لـو أن رجـلا غـل    ((: #قال رسـول االله    ، ]١٦١: آل عمران [^ 4 #$
وكانـت أم المـؤمنين   . ))عقالا من الحرب لأتى يوم القيامة وهو مغلول به حـتى يؤديـه   

ولو قسمتها لكم وهـي    ، مت سوى ذلك فإنه غلول    فلو غللتها وقس  ، أثقل من عقال  
؟ فأيكم كان يأخذ أم المؤمنين في سـهمه وهـي أمـه   ، أمكم لاستحل منها ما حرم االله 

  .لا أحد وهذه بحجتنا هذه: قالوا
. فقد عرفتم كـراهتي لهمـا إلا أن تكـذبوا         ، مت الحكمين إني حكَّ : وأما قولكم 

لا تخدع فأبيتم إلا أن وليتموهـا مـن   فإن قريشا ، ولوها رجلا من قريش  : وقولي لكم 
فإنما جعل االله الإقرار علـى النـسآء في    ، تنكر سكت حيث فعلنا ولم   : فإن قلتم . وليتم

ــون ــوم   ، بي ــى الرجــال في بي ــه عل ــتم . ولم يجعل ــإن كــذبتم وقل ــت  : ف ــت حكم أن
$ &:فقـال ، فإن االله قد حكـم في دينـه الرجـال وهـو أحكـم الحـاكمين                ، ورضيت pκ š‰r'̄≈tƒ 

                                                        
  .فلا نأخذهم بذنبهم ): أ( في)١(
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tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ è=çG ø) s? y‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã� ãm 4  tΒ uρ … ã&s# tFs% Ν ä3ΖÏΒ #Y‰ Ïdϑ yètG•Β Ö !#t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ 

Ÿ≅tFs% z ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9$# ãΝ ä3 øt s†  ÏµÎ/ #uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3ΨÏiΒ وقـال ، ]٩٥: المائـدة [الآية:& ÷βÎ) uρ óΟçFøÿ Åz s−$ s) Ï© 

$ uΚÍκ È] ÷�t/ (#θèW yèö/$$sù $ Vϑ s3 ym ô ÏiΒ  Ï&Î# ÷δr& $Vϑ s3 ymuρ ô ÏiΒ !$yγ Î=÷δr& ^]ــسان   . ]٣٥: النــساء ــى الإن فإنمــا عل
وإن لم ، فيمـا رأيـاه أولى    )١(فإن عـدلا كـان العـدل      ، الاجتهاد في استصلاح الحكمين   

صـدقت  : قـالوا ، ولا تـزر وازرة وزر أخـرى  ، يعدلا فيـه وجـارا كـان الـوزر عليهمـا        
  .وهذه بحجتنا هذه

 # وأنا أولى الناس بالحكم فقد حكـم رسـول االله            متإني حكَّ : ولكمق وأما
سعد بن معاذ يوم اليهود فحكم أن تقتل مقاتلتـهم وتـسبى ذراريهـم وجعـل أمـوالهم        

  .صدقت وهذه بحجتنا هذه: فقالوا، للمهاجرين دون الأنصار
فإن كان معاوية أحق ـا    انظرا في كتاب االله   :إني قلت للحكمين  : قولكم وأما

ــأثبتوه وإن كنــت أولى فلــو أن الحكمــين اتقيــا االله ونظــرا إلى  ، ــا فــأثبتوني )٢(مــني ف
وعرفـت  ، ومعاوية مشرك، القرآن عرفا أنني كنت من السابقين بإسلامي قبل معاوية  

لأني سـبقته  ؛ أم إذا نظروا في كتاب االله وجدوني يجب لي علـى معاويـة الاسـتغفار       
ووجدوني يجب لي علـى معاويـة خمـس    ،  الاستغفار ولا يجب لمعاوية علي   ، بالإىمان
þθßϑ#) &:لأن االله تبــارك وتعــالى أمــر بــذلك إذ يقــول ؛ مــا غنمــتم n=÷æ $#uρ $yϑ ¯Ρ r& Ν çGôϑ ÏΨxî  ÏiΒ 

&ó x« ¨βr'sù ¬! … çµ|¡çΗè~^]احكمـوا  : ولو قلت، فإذا حكما بما أنزل االله أثبتوني     ، ]٤١: الأنفال
 #كما أن رسول االله . م النصفة حتى رضي  ولكني أظهرت له  ، وأثبتوني أبى معاوية  

، ولكن جعـل لعنـة االله علـى الكـاذبين    ، أجعل لعنة االله عليكم أبوا أن يباهلوا    : لو قال 

                                                        
  .الأمر):أ(في  )١(
  .أحق ):أ( في )٢(
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صـدقت هـذه   : قـالوا ،ولكـن أظهـر لهـم النـصفة فقبلـوا        ، فهم الكاذبون واللعنة عليهم   
  .بحجتنا هذه
فـت أـم لا     فـإنني قـد عر    ، إن كـان معاويـة أهـدى مـني فـأثبتوه          : قـولكم  وأما

≅ö &:وقـد قـال االله تبـارك وتعـالى        ، يجدونه أهدى مـني    è% (#θè? ù'sù 5=≈tG Å3 Î/ ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθ èδ 

3“y‰÷δr& !$ yϑ åκ ÷]ÏΒ çµ ÷èÎ7 ¨? r& βÎ) óΟçFΖà2 šÏ%Ï‰≈ ــد]٤٩: القـــــصص[^ ¹| ــم   )١( فقـــ ــت أـــ عرفـــ
  .لايجدون معاوية أهدى مني

فإمـا لـو حكمـا     ؟ تـهما الحكمين كانا رجلي سوء فلم حكم      إن: قولكم وأما
كمـا أن أهـل الكتـاب لـو حكمـوا      ، لدخلا فيما نحن فيه وخرجا من سوئهما  بالعدل

/ö &:بمـا أمــر االله ســبحانه حيــث يقــول  ä3 ósu‹ ø9 uρ ã≅ ÷δr& È≅Š ÅgΥM}$# !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 ^]المائــدة :

إني : ولكمق وأما.صدقت وهذه بحجتنا هذه   : قالوا،  خرجوا من كفرهم إلى ديننا     ]٤٧
$¨uρ ’n?tã Ä!¬ &:فـإن االله تعـالى قـال في كتابـه    ، كنت وصـيا فـضيعت الوصـية     ¨Ζ9 $# �kÏm 

ÏMø�t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ^]  ولو ترك الحج من استطاع إليـه سـبيلا     ] ٩٧: آل عمـران
يع ولكن كان يكفر من يستط،ولو تركه الناس لا يأتونه ، كفر ولم يكن البيت ليكفر    

وكذلك أنا إن أكن وصيا فأنتم كفرتم لا أنا كفرت بكم وبمـا     ، السبيل ولا يأتيه   إليه
  .صدقت وهذه بحجتنا هذه: ترتكموني قالوا

في حلة حسنة يدعوكم إلى ما نـدعوكم   إن ابن عباس جآء يرفل   : قولكم وأما
  .يوم حرب #فقد رأيت أحسن منها على رسول االله ، إليه

، وثبت علـى قتالـه أربعـة الآف   ،  أكثر من أربعة الآف     فرجع إليه من الخوارج   
هؤلاء أيكم قتـل خبـاب       يا. حكم االله أنتظر فيكم   : uفقال علي   ، وأقبلوا يحكمون 

                                                        
  .فكذلك):ج( في )١(
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وانصرف عهدا إلى مدة حكم االله أنتظر ، بن الأرت وزوجته وابنه يظهر لي أقتله م       
فناداهم أمير . مآئهماللهم كلنا قتل خبابا وزوجته وابنه واشترك في د : فنادوا؟ فيكم  

أظهروا لي كتابا وشـافهوني بـذلك فـإني أكـره أن يقـر بـه بعـضكم في                 : uالمؤمنين  
ولا استحل قتل مـن لم يقـر   ، ولا أعرف ذلك في الضوضاء، الضوضاء ولا يقر بعض 

ففعلـوا وجعلـوا   ، إلى مراكـزكم كمـا كنـتم    لكم الأمـان حـتى ترجعـوا   ، بقتل من أقر  
فــإذا أقـروا عـزلهم ذات الـيمين حـتى أتـى علــى      ، ذلـك كلمـا جـآء كتيبـة سـألهم عـن      

فلمـا رجعـوا نـاداهم ثـلاث مـرات رجعـتم            ، ارجعوا إلى مراكـزكم   : ثم قال ، آخرهم
االله : فالتفت إلى النـاس فقـال  . فنادوا كلهم نعم، كما كنتم قبل الأمان من صفوفكم     

 مـرة بعـد   ثم شـد علـيهم  ، وأقـدر علـى قتلـهم لقتلتـهم     أكبر لو أقر بقتلهم أهل الـدنيا     
ثم شـد النـاس علـيهم فقتلـوهم     .يرجع بسيفه يسويه على ركبتيه مـن اعوجاجـة        ، مرة

فقلـب النـاس   ، ائتـوني بـذي الثديـة فإنـه في القـوم         : فقـال ، فلم ينج منـهم تمـام عـشرة       
واالله مـا كـذبت ولا      ، االله أكـبر  : فقـال ، فـأتي فـأخبر بـذلك     ، القتلى فلم يقدروا عليـه    
فركبـها ثم انطلـق حـتى       ، ائتـوني بالبغلـة فإـا هاديـة       : ثم قـال  ، كذبت وإنه لفي القوم   

االله : فقـال ، قلبوا فقلبوا سبعة من القتلـى فوجـدوه ثامنـهم       : ثم قال ، وقف على قليب  
: ثم قـال ، أنه يقتـل مـع شـر جيـل     #والذي خبرني رسول االله   ، أكبر هذا ذو الثدية   

 $وقـد كـان   ، حـدة كـانوا وقوفـا علـى    ، تفرقوا فلم يقاتل معه الذين كانوا اعتزلوا     
فكـان الأمـر كمـا      ، ولا ينجو منـهم عـشرة     ، إنه لا يقتل منكم عشرة    : قال لأصحابه 

  .)١(قال

                                                        
  ) .٢٧٧- ٢/٢٧٥(وشرح ج البلاغة  ، ٣٢٦  المصابيح)١(
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تمـرق  ((:  قـال # في الخوارج عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله        وقد روينا 
   )١ (.))المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق مارقة من

كـــلاب أهـــل النـــار ((: #قـــال رســـول االله :  عـــن أبي أمامـــة قـــال وروينـــا
   )٢ (.))الخوارج

،  بقتـال النـاكثين  uأمـر علـي   :  إلى عبداالله بـن مـسعود قـال    وروينا بالإسناد 
بقتال (( #أمرنا رسول االله    : وعن أبي سعيد الخدري قال     )٣ (.والمارقين، والقاسطين

 يـــا رســـول االله أمرتنـــا بقتـــال النـــاكثين : فقلنـــا، والمـــارقين، والقاســـطين، النـــاكثين
   .))مع علي بن أبي طالب: قال؟ لقاسطين والمارقين فمع من وا

لأم نكثـوا بيعـة أمـير المـؤمنين      ؛ طلحة والزبير وأصحام    : والمراد بالناكثين  
لأم قسطوا عن الحق أي جاروا ؛ معاوية وأ صحابه: وبالقاسطين. االله عليه صلوات
   .uمير المؤمنين لأم مرقوا عن طاعة أ؛ الخوارج : وبالمارقين. وعدلوا

مهِتِلافَة خِد uب عدالب يةع  
كانت البيعة كما ذكرنا يوم الجمعة لثمـان عـشرة ليلـة خلـت مـن ذي الحجـة          

لسبع عشرة خلـت  : وقيل،  لتسع عشرةuوضرب  ، سنة خمس وثلاثين من الهجرة    
وتوفى ليلة إحدى وعشرين من الشهر علـى أثبـت الروايـات سـنة            ، من شهر رمضان  

                                                        
وفـتح البـاري رقـم     ، ١١٢٩٣ومسند أحمد ، ٤٦٦٧وسنن أبي داوود رقم  ، ١٠٦٤صحيح مسلم رقم   )١(

  . ،١٢٤٦مسند أبي يعلى رقم  ، ٨٥١١والسنن الكبرى رقم  ، ٦٥٣٢
لـسي رقـم   ومـسند الطيا  ، ٨٠٤٢،  ٨٠٣٦، ٨٠٣٤، ٨٠٣٣والمعجم الكبير رقم ، ١٧٣ابن ماجة رقم    )٢(

  .٩٠٨مسند الحميدي رقم  ،١٩٤٣٤ ، ١٩١٥٣ومسند أحمد بن حنبل رقم ، ١١٣٦
   .١٠٠٥٣ رقم ٩١/ ١٠والمعجم الكبير ، ٤٤٧ رقم ٣/١٥٠الحاكم  )٣(



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 
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فكانت مدة الخلافة أربع سنين وتسعة أشـهر وأيامـا علـى أصـح     ؛ ين من الهجرة    أربع
  .)١( في الإفادةuذكره السيد أبو طالب ، الروايات

والمحـسن درج    الحسن والحسين صـلوات االله عليهمـا      : u أولاد أمير المؤمنين  
وأبـو  . #أمهم فاطمة بنت رسول االله ، وأم كلثوم الكبرى، وزينب الكبرى ،صغيرا

. أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني بكر بن وائل ثم من بني حنيفـة       ، قاسم محمد ال
أمهـم أم البـنين   ، والعباس وعثمان وجعفر وعبداالله قتلوا مع الحسين صلوات االله عليه 

أمهما ليلى بنت مسعود ، وأبو بكر وعبيد االله. بنت حزام من ولد عامر بن صعصعة    
آء وهي أم حبيب بنت ربيعة من بـني تغلـب بـن    أمهما الصهب ، وعمر ورقية . الدارمية

، ومحمـد الأوسـط  . وعمـر الأصـغر أمـه المـصطلقية      . وائل مـن سـبي خالـد بـن الوليـد          
وجعفر الأصغر ، والعباس الأصغر، وعمر الأوسط على قول بعضهم، ومحمد الأصغر
وأمها زينب بنت ، وأمه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع     ، وعبدالرحمن. لأمهات شتى 

 بـأن  uوكانت أوصـت إليـه   . وهي ابنة أخت فاطمة عليها السلام،#ول االله  رس
وأمهما أسمـاء بنـت عمـيس مـن ولـد       ، ويحيى وعون درجا صغيرين   . يتزوج ا بعدها  

. هم أكثر المعدودين من أولاده الـذكور .فهؤلآء عشرون ابنا. خثعم بن أنمار بن نزار  
ــن لم يعــد محمــد الأوســط والأ    ــساب م ــن أصــحاب الأن ــذكر عمــر  ، صــغروم ولم ي

، وهم الحسن : والعقب لخمسة منهم  . إلا عمر المعقب   ومنهم من لم يذكر    ،الأوسط
  .وعمر، والعباس، ومحمد، ما السلاموالحسين عليه

زينـب  . والبنات اثنتان وعشرون بنتا على اختلاف في ذلـك بـين أهـل النـسب            
وأم كلثـوم   . ىوالـصغر ، الكبرى قد روت عن أمها فاطمة عليها السلام غير حديث         

                                                        
   .٥/١٥٢وتاريخ الطبري ، ٤٠الإفادة ص )١(
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وأم ، والــصغرى، ورقيـة الكــبرى ، والــصغرى، ورملـة الكــبرى ، والــصغرى، الكـبرى 
وقـد اختلـف هـل    ، وأم جعفـر ، وأم الكرام واسمها الجمانـة ، والصغرى، هاني الكبرى 
وهـو قـول يحىـى ابـن الحـسن         ،جمانة هـي أم جعفـر     : فمنهم من يقول  . النسب فيها   

ونفيـسة هـي أم كلثـوم    . وأم سـلمة .  أم جعفرالجمانة غير:ابن الكلبي يقول   .العقيقي
، وخديجة، وفاطمة، وأم الحسن ، وليلى، وميمونة. هي غيرها : وقال غيره . الصغرى  

  .وأمامة
وهن زينب الكبرى عقبها في ولد عبـدالله بـن جعفـر بـن     : والعقب لأربع منهن 

مـد  الصغرى عقبها في ولد محمد بن عقيل ولدت له عبداالله بن مح وزينب، أبي طالب 
وفاطمـة  ، uابن أخت علي  وأم الحسن عقبها في ولد جعدة بن هبيرة ، )١(بن عقيل 

ومنـهن  ، والبـواقي منـهن لم يتـزوجن   .عقبها في ولد سعد بن الأسود بن أبي البختري      
  .)٢(مزوجات من ولد عقيل والعباس بن عبد المطلب وقد انقرض عقبهن

الهعم u :وعامله على مكة .  مولاهوحاجبه قنبر. كاتبه عبيداالله بن أبي رافع
مبِعوعلـى الـيمن عبيـداالله      . وعلى المدينة قثم بن العبـاس     .  بن العباس بن عبدالمطلب    د

وروى غـيره أن مكـة والطـائف ونواحيهـا       . الزبير بـن بكـار     )٣(بن العباس هذه رواية   
وهـذا أظهـر    ، وكان على المدينـة أبـو أىـوب الأنـصاري         . كان عليها قثم بن العباس    

ثم ولى الأشـتر عليهـا   . ثم ولى محمد بن أبي بكر عليهـا  . صر قيس بن سعد    وعلى م .
وعلـى البـصرة عثمـان بـن حنيـف      . فلم يصل إليها وسم في الطريق بحيلة مـن معاويـة   

علـى   وأبـو الأسـود الـدؤلي كـان    . ثم عبداالله بن العبـاس بعـدها      ، قتل في وقعة الجمل   

                                                        
  .ساقطة ):أ(في ، ولدت له عبداالله بن عقيل )١(
   .١٥٥-٥/١٥٣ي وتاريخ الطبر، ٣٣١-٣٣٠ أنظر المصابيح )٢(
  .هذه الرواية عن الزبير):ج(في  )٣(
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وعلى فارس وكرمـان ونواحيهـا      . وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث     . القضاء ا 
وعلـى المـدآئن   . ثم خالـد بـن قـرة اليربـوعي    . وعلى خراسان جعدة بـن هـبيرة      . زياد

  .)١(سعيد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد
  :u هِرِب قَعضِوم وهِرِمغ علَبم وهِلِتَقْ مركْذِ

 يفطـر عنـد الحـسن بـن       uكان أمير المؤمنين    :  عن قيس بن الربيع قال     روينا 
: فيقـول ، يـا أبـة لـو زدت      : فيقـولُ : علي عليهما السلام فلا يزيد على ثلاثة لقم قال        

لما دخـل رمـضان جعـل علـي     : قال وعن عثمان بن المغيرة. أحب أن ألقى االله خميصا  
u    لا ، وليلـة عنـد عبـداالله بـن جعفـر         ، وليلة عنـد الحـسين    ،  يتعشى ليلة عند الحسن

أو  وإنمـا هـي ليلـة   ،  يأتيني أمر االله حين يأتيني وأنا خمـيص : يقوليزيد على ثلاث لقم   
: قـــال علـــي،  في المنـــام# رســـول االله uورأى أمـــير المـــؤمنين علـــي . )٢(ليلتـــان

فمـا لبـث بعـد    ، فشكوت إليه ما لقيت من أهـل العـراق فوعـدني الراحـة عـن قريـب              
  .ذلك إلا جمعة أو جمعتين

ــي : م عــن أبيــه قــال عــن عبــدالرحمن بــن زيــد بــن أســل  وروينــا : uقــال عل
لم : قـالوا ؟ ما خفـتم علـي    : قال،  لقد خفنا عليك   :فلما أفاق قالوا  ، واشتكى شكوى 

ولكـن حـدثني الـصادق    ، لعمـري مـا مـن المـوت أمـان      ، لا: قـال ، نأمن عليك المـوت   
يـضربني  ،  أني لن أموت حـتى تخـضب لحـيتي هـذه مـن دم رأسـي          #المصدوق البار   

  .)٣(االله أشقى ثمودكما عقر ناقة ، أشقى هذه

                                                        
  .١٥٦ - ٥/١٥٥ تأريخ الطبري )١(
   .٣٦٥٨٣ برقم ١٣/١٩٥كتر العمال  )٢(
  ٠٣٦٥٨٠-٣٦٥٧٨ - ٣٦٥٧٧رقم ١٣/١٩٣وكتر العمال ،  وبلفظ مقارب٧٥ الأمالي )٣(
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:  وقـال uخطبنا علي : رضي االله عنه عن عبداالله بن سبع قال       وروى الحاكم 
ألا تخبرنا بـه فنبيـد     : فقالوا، لتخضبن هذه من دم هذا    : #فيما عهد إلي رسول االله      

  .أنشد االله رجلا قتل غير قاتلي: فقال، عترته
:  يقـول uا سمعـت علي ـ :  رضي االله عنه عـن أبي الأسـود الـدؤلي قـال       وروى 

فقلــت ؟ أيــن تريــد : فقــال، أتــاني عبــداالله بــن ســلام وقــد أدخلــت رجلــي في الغــرز 
وايم : uثم قـال علـي   ، أما إنك لو جئتها ليصيبنك ا ذباب السيف      : فقال، العراق

رجـل  ؛ فتعجبـت منـه   : قـال أبـو الأسـود   ، قبلـه :  يقول#االله لقد سمعت رسول االله  
  ! محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه

 لما أراد أن يخرج من الدار في الليلة التي ضـرب فيهـا تعلـق          u أنه   ي عنه ورو
  :مئزره بالباب فانشأ يقول

ــو ــدد حيازيمــــــــــك للمــــــــ   اشــــــــ
   

ــإن المــــــــوت لاقيكــــــــا ت     ت فــــــ
  ولا تجـــــــــــزع مـــــــــــن المـــــــــــو    

  
ــلّ   ــااذا حــــــــــــــ   )١( بواديكــــــــــــــ

  : ثم مضى الى المسجد وهو يقول  
   خلـــــوا ســـــبيل المـــــؤمن ااهــــــد   

   
ير ال   ــ ــد غـــــ ــدفي االله لا يعبـــــ   واحـــــ

  ويوقظ الناس إلى المساجد   
وعمــرو بــن بكــر التميمــي  ، والــبرك بــن عبــداالله،  أن عبــدالرحمن بــن ملجــموروينــا

ثم ذكـروا أمـر أهـل النـهر         ، وعـابوا عمـل ولاـم     ، اجتمعوا بمكة فذكروا أمـر النـاس      
فلـو اشـترينا أنفـسنا وأتينـا     ، واالله ما نصنع بالبقاء بعدهم شـيئا : فترحموا عليهم وقالوا 

أنا أكفـيكم علـي     : فقال ابن ملجم  ، أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم وأرحنا منهم البلاد      

                                                        
   .٤/٢٧٧وكتاب الفتوح ، ١/١٤٠وصفوة الصفوة ، ٣١مقاتل الطالبين  )١(
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أنـا أكفـيكم   : وقـال عمـرو بـن بكـر    ، أنا أكفيكم معاوية: وقال البرك ، بن أبي طالب  
وهـي  ، واتعدوا ليلة تسع عشرة مـن رمـضان  ، فتعاهدوا على ذلك  ، عمرو بن العاص  

فأقبـل كـل واحـد منـهم إلى المـصر الـذي       . uالليلة التي ضرب ابن ملجم فيها عليا        
  .)١(فيه صاحبه

فأما ابن ملجم فلقـي أصـحابه بالكوفـة فكـاتمهم أمـره حـتى إذا أتـى ذات يـوم                   
فلقـي مـن   ،  قتل منهم عدة يوم النـهر    uوقد كان علي    ، أصحابا له من تيم الرباب    
، نـهر  قـد قتـل أباهـا وأخاهـا يـوم ال       uوكان علي   ، قطام: يومه ذلك امرأة يقال لها    

لا أتزوجـك حـتى تـشتفي      : فقالـت ، فلما رآها التبست بقلبه فخطبها    ، وكانت جميلة 
، وقتل علـي بـن أبي طالـب       ، وقينة، وعبد، آلافثلاثة  : قالت؟ وما تشآئين : قال. لي

فــإني أطلــب لــك مــن : قالــت، واالله مــا جــآء بي إلا قتــل علــي بــن أبي طالــب : فقــال
وأتى ابن ملجـم شـبيب   . فكلمته فأجااوردان : وبعثت إلى رجل يقال له ، يساعدك

كيف تقدر ! ثكلتك أمك :فقال؟ هل لك في قتل علي    : وقال، شبث: بن بحره ويقال  
 !ويحـك : قال، أكمن له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه        : قال؟ عليه  

: قـال ، أما تعلم بأنه قتل أهل النهر العباد المـصلين : قال، لو كان غير علي كان أهون  
: وقـال ، فجآءوا حـتى دخلـوا علـى قطـام    ،فأجابه، قال نقتله بمن قتل من إخواننا     ، بلى

  .)٢(أن يقتل كل واحد منا صاحبه هذه الليلة التي واعدت فيها صاحبي
العـين   اقتل عليا وارجع قرير:فلما دفعته إليه قالت   ،  أا أعدت له سيفا    وروي 
 ثم إـم أخـذوا أسـيافهم وجلـسوا     ،لا بل أرجع سخين العين مثبـورا   : فقال، مسرورا

                                                        
  .٢٩ومقاتل الطالبين  ، ٧/٣٢٥والبداية والنهاية ، ٢/٤٢وابن أبي الحديد  ، ٦/٨٣ي الطبر )١(

  
   .٣٣مقاتل الطالبين  )٢(
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فـشد   فخرج صلوات االله عليه لـصلاة الغـداة  ، uمقابل السدة التي يخرج منها علي   
وضـربه ابـن ملجـم علـى     ، عليه شبث فوقع سيفه بعضادة البـاب وبالطـاق ولم يـصبه      

وهـو يـترع    فـدخل عليـه رجـل مـن بـني أبيـه         ، وهرب وردان حتى دخل مترله    ، رأسه
، فذهب إلى مترله وأخذ سيفه وعلاه به حتى قتله    ، خبره بما كان  وأ، السيف والحريرة 

  .)١(وشدوا على ابن ملجم وأخذوه، وخرج شبث ونجا
 وروي أن الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن جبلة بن معاويـة كـان تلـك           

فـسمع الأشـعث   ، وحجر بن عـدي رحمـه االله كـان يـصلي     ، الليلة بناحية من المسجد   
الأشـعث   وكـان ، قتلتـه يـا أعـور قتلـك االله        : فقـال ،صبحفـضحك ال ـ  ، النجا: يقول له 

وجبلة هو الذي ينتمي إليـه   ،وكان ابن ملجم حليفا لبني جبلة وابن أخت لهم     ، أعور
 قـال قـيس بـن ربيعـة الكنـدي يرثيـه       uفلما قتـل علـي      ، كما قدمنا نسبه  ، الأشعث

  :ويهجو الأشعث
 ــؤمنين ت ــير المـــ ــوخقتلـــــت أمـــ   ا نـــ

   
  )٢(واهـصة الخـصى  على غير شيء يابن     

ــارس     ــذ فـ ــن هرابـ ــج مـ ــت لعلـ   وأنـ
  

ــلا      ــذي العـ ــوء لـ ــا تبـ ــج مـ ؤول لعلـ ــ   تـ
ــارس      ــاء ف ــر أبن ــى ش ــشنجيت ترم   ل

  
   إلى شــــــر منجـــــــول وألأمنتمـــــــى م  

ــازم    ــة حــ ــون النقيبــ   غــــدرت بميمــ
  

  وأكرم من ضمت حصاب ومن مشى  
  أخي الدين والإسـلام والـبر والتقـى      

   
  وصهر الذي أصـفى لـه الـدين بالهـدى           

  ــر ــد مــن خــنى    أب    بــذي قــربى وأبع
  

 ـــ   ــين مي ــهىزوأتقـــى لـــرب حـ    ذوو النـ
ــرغامة ذي     ــجع مــن ض   مهابــة وأش

  
  وأجــود مـــن نـــوء الـــسماك إذا ســـقى   

  
                                                        

   .٣٣٥ المصابيح )١(
  . وهص:لسان العرب مادة. يا ابن واهصة الخصى إذا كانت آمه راعية :  يعير الرجل فيقال)٢(
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  أخــا أحمــد والــوارث العلــم بعــده    
  

ــي   ــضى  وصـ ــن مـ ــابرين ومـ ــه في الغـ   لـ
ــى       فأبشر أخا الإتراف والحوب والخنا   ــم لظـ ــش لكـ ــي أن تحـ ــا إن تلاقـ   بمـ
ــرف      نارهـــامقـــارن إبلـــيس ـــا عـ

  
   َــيه ــا لــ ــود لحاميهــ ــسقاوقــ   ن لــــك الــ

 ـــ    ــعِا لَفــلا زلــت موزوع  ينا مـــبغاض  
  

  )١(وأبعـدك الرحمـان واجتاحـك الــردى     

 فيمـا حكـى الأسـود بـن سـعد          uولذلك قال علي    ؛ وكان الأشعث دعيا في كندة      
كـان جالـسا في الرحبـة إذ طلـع الأشـعث بـن قـيس           uأن عليـا    : بن قيس الهمـداني   

 :إليك قـال أحمقـة   :قال؟ لمن: قال، أمير المؤمنين جئت خاطبا    يا: فقال فسلم ثم جلس  
ــا شــعث   ــر ي ــة أبي بك ــك شــنجيت  ، كحمق ــك علي ــأبى ذل ــعث ، ي ــال الأش ــا : فق وم

قال رجل من الفرس لما تمزق ملك بني عمرو بن معاوية شخص مع كندة          ؟شنجيت
ــك شــنج ، وابنــه خــرزاذ معــه غــلام ، إلى الــيمن ، يتفلمــا انتــهوا إلى حــضرموت هل

وكـان  .  معـدي كـرب إلى جبلـة بـن معاويـة     :فانتسب خرزاذ جـدك الـذي يقـال لـه         
الأشعث لما ارتد عن الإسلام وتحصن بحصنه النحير بعث إليه أبو بكر زيـاد بـن لبيـد            

 :uفلـذلك قـال علـي    ؛ فأخذه فمن عليه أبو بكـر وزوجـه أختـه أم فـروة      ، البياضي
  .)٢(أحمقة كحمقة أبي بكر

واالله إني لأصلي تلك الليلة التي ضـرب فيهـا   : نيف قال عن محمد بن ح وروي 
إذ خـرج علـي   ،  قريبا من السدة في رجال كثير من أهـل البـصرة   uابن ملجم عليا    

u الحكم الله لا لك يـا علـي ولا  : وسمعت، فنظرت إلى بريق السيف،  لصلاة الغداة 
 ابـن  فلم أبـرح حـتى أخـذ   ، لا يفوتنكم الرجل:  يقول uثم سمعت عليا    ، لأصحابك

 النفس بالنفس إن هلكـت فـاقتلوه كمـا    : فسمعته يقولuملجم وأدخل على علي  
                                                        

  .٣٣٦المصابيح ) ١(
  .٣٧٧ المصابيح )٢(
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 وابـن ملجـم مكتـوف بـين يـدي        -فبينـاهم عنـده   . وإن بقيت رأيـت فيـه رأي      ، قتلني
واالله مخزيـك  ، إنـه لا بـأس علـى أبي   : u إذ نادت أم كلثوم بنت علي   -uالحسن  

ولـو كانـت   ، وسممته بألف، ه بألف فواالله لقد شريت  ؟ فعلام تبكين : فقال، يا عدو االله  
: وقال،  على ابن ملجمuوأقبل علي . هذه الضربة لجميع الناس ما بقي منهم أحد   

سـألتك  : قـال ، سـلني : قال؟ أرأيت إن سألتك عن ثلاث خصال تصدقني إن سألتك    
: قـال . اللـهم نعـم  :قـال ؟ ابـن راعيـة الكـلاب    : بـاالله هـل كنـت تـدعى وأنـت صـغير      

أنت شـقيق عـاقر   :  أنشدك باالله أمر بك رجل وقد تحركت فقال      :فأسألك عن الثانية  
وهـي أشـدهن عليـك هـل     ، فإني سائلك عن الثالثـة : قال. اللهم نعم: قال؟ ناقة ثمود  

ولـو كنـت كاتمـا شـيئا       ، اللـهم نعـم   : قـال ؟ حدثتك أمك أا حملت بك في حيضها        
  :الفزاريوفي قطام وما كان منها يقول القائل وهو ابن مياس .  )١(لكتمته

ــةولم أر مهــــــر ــاقه ذو سماحــــ   ا ســــ
   

  كمهر قطـام مـن فـصيح وأعجـم وقتـل          
ــة الآف وعبــــــــد وقينــــــــة       ثلاثــــــ

   
  علــــــــــي بالحــــــــــسام المـــــــــــصمم    

ــلا      ــي وإن غ ــن عل ــى م ــر أغل ــلا مه   ف
  

ــولا فَ   تــن ملجــم ك ــك اب   )٢( إلا دون فت

ة الـتي  الـبرك بـن عبـداالله انطلـق تلـك الليل ـ      فـإن : وأما صاحبا ابن ملجم لعنه االله تعالى    
فـشد عليـه فطعنـه بـالخنجر       إلى معاوية فوافقه يصلي بالنـاس    - uضرب فيها علي    

معاويـة   )٣(ودوي. بـل قطـع يديـه ورجليـه وخلـى عنـه          : ويقال. فأخذ فقتل ، في أليته 
ــه ولــد ، وبــريء ــه ، )٤(ثم بلغــه أنــه ولــد ل ــه فقتل ــة المقاصــير   ،فبعــث إلي ثم اتخــذ معاوي

                                                        
  .٣٣٩ -٣٣٨ المصابيح )١(
  .٥/١٥٠وتاريخ الطبري ، ٣٧ومقاتل الطالبين ، ٢/٢٨٥والاستيعاب  ، ٢/٤٦ ابن أبي الحديد )٢(
  .وبري ):ج(في  )٣(
فـأمر بــه يزيـد بــن   ، وأن نـسله ينقطــع مـن أجلــها   ، بلغـه أنــه لا يولـد لــه بعـد تلــك الطعنـة     ):أ(في هـامش   )٤(

  .معاوية فقتل 
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وانطلق عمـرو بـن بكـر    . سلام خوفا على نفسهوهو أول من اتخذها في الإ  ، والحرس
وأمر خارجـه  ، وكان عميدا يشتكي بطنه فلم يخرج تلك الليلة، إلى عمرو بن العاص 

فأمـسك  ، فخـرج يـصلي ـم فوافقـه ابـن بكـر فقتلـه          ، قاضي مصر أن يصلي بالنـاس     
لا االله أبى إ  يا عدو االله واالله ما أردت غـيرك لكـن  :وقال لعمرو ، فانطلق به إلى عمرو   

  .ثم أمر به فقتل وصلب، خارجه
 كـان  uأن أمير المـؤمنين  :  عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام     وروينا

 :uفقـال علـي   ، فضربه ابـن ملجـم   ، يخرج إلى الصبح وفي يده درة يوقظ ا الناس        
. فإن شـئت اسـتقدت     )١ (،فإن عشت فالحق حقي   ، أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره   

وإن ، فـإن أعـش فـالحق حقـي أرى فيـه رأيـي      ، وا عنه وأوثقوه  وفي بعض الأخبار كف   
  .أمت فرأيكم في حقكم 

 لما ضرب جمع u وروينا أنه.  ليلة تسع عشرة من شهر رمضانuوضرب 
لــه أطبــاء أهــل الكوفــة فلــم يكــن فــيهم أعلــم بجرحــه مــن أثــير بــن عمــرو بــن هــاني    

لأربعـين غلامـا   وكان مـن ا ، وكان متطببا صاحب كرسي يعالج الجراحات ،السكوني
وأن أثـيرا لمـا نظـر إلى     . الذين كان خالد بن الوليد أصام في بيعة عين التمر فسباهم          

ثم   دعا برئة شاة حارة فاسـتخرج عرقـا منـها فأدخلـه الجـرح     uجرح أمير المؤمنين  
اعهـد عهـدك فـإن عـدو     ، يا أمير المؤمنين: استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال له    

  .)٢(بته إلى أم رأسكاالله قد وصلت ضر
لمـا ضـرب أمــير   :  عـن جعفـر بــن محمـد عـن آبائــه علـيهم الـسلام قــال      وروينـا 
والدمآء تـسيل  ، استند إلى اسطوانة المسجد؛  الضربة التي توفي منهاuالمؤمنين علي   

                                                        
  ...وإن شئت، أرى فيه رأيي):ب(في  )١(
   .٨٠-٧٩أمالي أبي طالب  ، ٣٨ومقاتل الطالبين ، ٢/٤٤ ابن أبي الحديد )٢(
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فابتـدأ خطيبـا   ، #وضج الناس في المسجد كهيئة يـوم قـبض فيـه الـنبي             ، على شيبته 
، كل امرء ملاق ما يفـر منـه   :# تعالى والصلاة على نبيه       بعد الثناء على االله    -فقال

كـم اطـردت الأىـام ابحثهـا عـن          . والهـرب منـه موافاتـه     ، والأجل تساق إليـه الـنفس     
أمـا وصـيتي بـاالله عـز     . وإخفـاءه علمـا مكنونـا    ، مكنون هذا الأمر فـأبى االله إلا سـتره        

، ذين العمـودين أقيموا ه،  فلا تضيعوا سنته  #ومحمدا  ، فلا تشركوا به شيئا   : وجل
، وديـن قـويم   ، وخفف عن العجزة رب كريم رحـيم      ، حمل كل أمرىء منكم مجهوده    

، تحــت ظــل غمامــة اظمحــل راكــدها ، كنــتم في إعــصار وذرو ريــاح ، وإمــام علــيم
ودعـتكم وداع  . إنـه لأوعـظ لكـم مـن نطـق بليـغ      ، ليعظكم خفوتي وسكون أطـرافي   

فعليكم السلام ، ن سرائريويكشف لكم ع، غدا ترون أيامي، امرىء مرصد للتلاق 
فـإن  . وغـدا أفـارقكم  ، وأنا اليوم عظـة لكـم  ، كنت بالأمس صاحبكم، إلى يوم اللزام 

  .)١(عفى االله عني وعنكم، وإن أفن فالقيامة ميعادي، أبق فأنا ولي دمي
وولي غسله ابنـه  .  ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين     uتوفى  

 وكفـن في ثلاثـة أثـواب لـيس     ، عبيداالله بـن العبـاس    و، الحسن بن علي عليهما السلام    
، وكبر خمس تكـبيرات ، وصلى عليه ابنه الحسن بن علي عليهما السلام    ، فيها قميص 

ــدة       ــاب كن ــي ب ــا يل ــة مم ــصبح أولا في الرحب ــلاة ال ــد ص ــن عن ــيلا إلى  ، ودف ــل ل ثم نق
ل وذكر السيد أبو طالب أن المشهور أن زيد بـن علـي عليهمـا الـسلام قـا            . )٢(الغري

، نحـن في ريـاض الجنـة   ؟ أتدرون أين نحـن   : لأصحابه وهم يسلكون معه طريق الغري     
ومن المعلوم الذي لا يخفى علـى مـن نظـر في    : قال. )٣(نحن في طريق قبر أمير المؤمنين   

                                                        
  .١٨٩-١٨٨ أمالي أبي طالب )١(
   .٣٣٩المصابيح ، ٤١مقاتل الطالبين  )٢(
  ٣٤٠-٣٣٩والمصابيح  ، ٧٩والأمالي  ، ٣١-٣٠ الإفادة )٣(
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هـذا قـبر   : وقـال لابنـه اسماعيـل    ،الأخبار أن جعفر بن محمد حضر الموضع وزار القبر      
  .)١(جدك أمير المؤمنين

ــه قــال    وروي عــن  ــسلام أن ــا ال ــي عليهم ــن عل ــاه  :الحــسن ب ــيلا ودفن ــاه ل حملن
فكيف تدعى النواصب أن موضع  ، السلام فهذا كلام سادة العترة عليهم    . )٢(بالغري

  .#لولا عمى بصائرهم وشدة انحرافهم عن أهل بيت النبي ! القبر ليس بمعلوم
ؤمنين علـي  توفي أمـير الم ـ   :  عن الأسود الكندي والأجلح قالا     وروينا بالإسناد  
u    قـال الـسيد أبـو طالـب         ، وهو ابن أربع وستين سنةu:    وعـن  . )٣( وهـو الأصـح

وعن محمد ابن الحنفية لما ،  وهو ابن ثمان وخمسينuقتل علي : جعفر بن محمد قال   
  .جاوزت سن أبي بسنتين:قال جاوز خمسا وستين سنة

 بعـد  -دعـا الحـسن بـن علـي عليهمـا الـسلام       ، ولما دفن عليه الصلاة والـسلام    
إن رأيـت أن تأخـذ   : فقال لـه ، فأمر بضرب عنقه  ابن ملجم لعنه االله فأتي به      دفنه أباه 

علي العهود أني أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك بعد أن أمـضي إلى الـشام فـأنظر            
ــنع صــاحبي  ــا ص ــه    م ــه وإلا قتلت ــإن كــان قتل ــة ف ــتحكم في  ، بمعاوي ــك ف ثم عــدت إلي

الله لا تشرب الماء البارد أو تلحق روحـك  وا، هيهات: uفقال له الحسن   ؟ بحكمك
فوهبـها  ،فاستوهبت أم الهيثم بنت الأسود النخعية جيفته منـه ، ثم ضربت عنقه  ، بالنار

  .)٤(فاحرقتها بالنار، لها

                                                        
   .٣١الإفادة  )١(
   .٣١الإفادة  )٢(
   .٣٤ الإفادة )٣(
   .٤١ومقاتل الطالبين  ، ٨٥الأمالي  )٤(
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ــى  :  عــن ابــن شــهاب قــال وروينابالإســناد قــدمت دمــشق غازيــا فــدخلت عل
طين بـين يديـه   والنـاس سمـا  ، فـإذا هـو علـى فـرش يفـوت القـائم      ، عبدالملك بن مروان  

أتعـرف مـا كـان في بيـت المقـدس           ، يـا ابـن شـهاب     : فقال، فأخذت مجلسا ، فسلمت
ــب  ــف : قــال، نعــم: قلــت؟ صــباح ليلــة قتــل فيهــا علــي بــن أبي طال هلــم فــدرت خل

؟ مـا كـان   : فقـال ، رأسـه  )١(فتحـول إلي فـولاني    ، السماط حتى أتيته مـن خلـف القبـة        
مـا بقـي أحـد     : فقـال  )٢ (!ه دم مـا رفـع حجـر في بيـت المقـدس إلا وجـد تحت ـ              : فقلت

  .فما حدثت به حتى مات، يعرف هذا غيري وغيرك فلا يخرجن منك
 إلى الحاكم رضي االله عنه رواه عن جعفر بـن محمـد بإسـناده     وروينا بالإسناد  

أو زارك في ، أو بعـد وفـاتي   ،  يا علي مـن زارني في حيـاتي        (( : قال لعلي  #عن النبي   
ضـمنت لـه يـوم    ، أو بعـد مومـا    ، بنيك في حيامـا   أو زار ا  ، أو بعد موتك  ، حياتك

)) القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدآئدها حتى أصيره معي في درجتي
) ٣(.  

من زار قبر أمـير المـؤمنين فليـصل عنـد رأسـه      :  أنه قالu وروي عن الرضى  
، وأمير المـؤمنين علـيهم الـسلام      ، وجسد نوح ، فإن في قبره عظام آدم    ؛ ست ركعات 

وعنـه رضـي االله عنـه عـن     . أمير المؤمنين فقد زار آدم ونوحا وأمير المـؤمنين        فمن زار   
وليــؤم ، إذا بعــدت بأحـدكم الــشقة ونــأت بـه الــدار فليـصل ركعــتين   : uالـصادق  

  .فإن ذلك يصل إلينا، بالسلام إلى قبورنا

                                                        
  .فولا):ج،ب( في )١(
  .غبيطا ):ب(في  )٢(
مـن   ((فقال رسـول االله  ؟  ما لمن زارنا# قال للنبي) ع( عن الحسن بن علي     ٤٩درر الأحاديث النبوية     )٣(

ــا أو ميتــا أو زارك حيــا أو ميتــا كــان حقيقــا علــى االله أن يــستنقذه يــوم   ، زارني حيــا أو ميتــا  أو زار أبــاك حي
  .))امة القي
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  )١(:u وقالت أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب ترثي أمير المؤمنين عليا 

  أســـــعدينا ألا يـــــا عـــــين ويحـــــك   
   

ــا    ــير المؤمنينـــــــ ــي أمـــــــ   ألا تبكـــــــ
  ــا زِر ــب المطايــ ــن ركــ ــير مــ ــا خــ   ئنــ

  
ــسفينا     ــب الــ ــن ركــ ــها ومــ   وفارســ

ــال ومـــن حـــذاها      ــبس النعـ ــن لـ   ومـ
  

ــا     ــاني والمئينـــــ ــرأ المثـــــ ــن قـــــ   ومـــــ
ه أبي حـــــسين     ــ ــتقبلت وجـــ   إذا اســـ

  
ــا    ــدر راع الناظرينـــــ ــت البـــــ   رأيـــــ

  ــس ــلا واالله لا أنـــــــ ــفـــــــ   اى عليـــــــ
  

ــا نسوحــــــ      صــــــلاته في الراكعينــــ
  يقــــــيم الحــــــد لا يرتــــــاب فيــــــه     

  
ــستبينا    ــالفرائض مـــــ ــضي بـــــ   ويقـــــ

ــا   ــصيام فجعتمونـــــ   أفي شـــــــهر الـــــ
  

ــ   ــاس طُـــــ ــير النـــــ ــاربخـــــ   ا أجمعينـــــ
ــ     اكــــــأن النــــــاس إذ فقــــــدوا عليــــ

  
  ـــــــنعــنيناام ــال في بلـــــــد ســـــ    حـــــ

ــوكُ   ــير نـــــ ــه بخـــــ ــل مهلكـــــ   ا قبـــــ
  

ــسلمينا    ــي المــــ ــا وصــــ ــرى فينــــ   نــــ
   ــال ج ــتي وأطــ ــاب ذؤابــ ــأشــ   يدِهــ

  
ــين فارقــــــتِةُامــــــمأُ      القرينــــــا حــــ

  ــوع ــزن  أمّةُربـــــــ ــوم بحـــــــ    كلثـــــــ
  

ــا    ــد رأت اليقينــــــ ــا وقــــــ   تجرعهــــــ
 ــ      بـــن صـــخر   معاويـــةُتمشفـــلا تـ

  
  )٢(فــــــإن بقيــــــة الخلفــــــآء فينــــــا      

لتـراب  وأخـذ ا  ، قـام صعـصعة بـن صـوحان       ، ولما دفن أمير المؤمنين صلوات االله عليـه          
  :لوأنشأ يقو، ووضعه على رأسه

ــا أُ   ــسرك يـــ ــن لي بـــ ــألا مـــ    اخيـــ
   

ــن لي   ــدي  ومـــ ــا لـــ ــك مـــ   ا أن أبثـــ
  طوتـــك منـــون دهـــرك بعـــد نـــشر   

   
  ــكــــــذلك د ــ نــــــشرا وطَهأبــــ   ايــــ

  
                                                        

 ٥/١٥٠وقـد نـسبها الطـبري في تأريخـه     ،  إختلف الرواة في ترتيب هـذه الأبيـات كمـا أختلفـوا في نـسبتها          )١(
  .لأبي الأسود الدؤلي 

   .٤٣مقاتل الطالبين  )٢(
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ــواك لي المنايــــا    ــو نــــشرت طــ   فلــ
  

 ـــ    ــنعت إلي ــا صـ ــك مـ   اشـــكرت إليـ
  ا بفقــــــدك ثم إني كفــــــى حزنــــ ــ   

  
     ــدي ــن يـ ــبرك مـ ــراب قـ ــضت تـ   انفـ

   ــي ــا علــ ــك يــ ــيني  بكيتــ ــلء عــ    بمــ
   

   ــي ــك شــ ــاء عليــ   افلــــم يغــــن البكــ
ــاةوكانـــــت في حياتـــــك لي ع     ظـــ

   
ــا      ــك حيـ ــظ منـ ــوم أوعـ ــت اليـ   فأنـ

حـين ضـرب   -وقال عمران بن حطان الخارجي في عبد الرحمن بن ملجم لعنهما االله               
uعليا 

)١(:  
   يـــا ضـــربة مـــن تقـــي مـــا أراد ـــا

   
ــرش رضــوانا     ــن ذي الع ــغ م   إلا ليبل

 ــ     ا فأحــــــسبه إني لأذكــــــره يومــــ
   

   أوفى البريــــــة عنــــــد االله ميزانــــــا    
   أخــق ــومٍل ــبرهم  ال بطــونُ بق ــير أق   ط

  
    ا وعــدوانا لم يخلطــوا دينــهم كفــر  

  :فأجابه القاضي أبو الطيب طاهر بن عبداالله بن طاهر الفقيه الشافعي ذه الأبيات  
ــرءُ ــه إني لأبــــ ــت قائلــــ ــا أنــــ    ممــــ

   
ــنِ    ــن ابـ ــلْ معـ ــا  مٍجـ ــون تانـ    الملعـ

ــا         ــا أراد ــقي م ــن ش ــربة م ــا ض   ي
  

ــا     ــلام أركانــــ ــدم للإســــ   إلا ليهــــ
ــهإني لأذكــــــــره يومــــــــ     ا فألعنــــــ

  
  ا وألعــــن عمرانــــا وحطانــــا  دينــــ  

ــدهر متــــصلا    ــه الــ ــك ثم عليــ   عليــ
  

  ــائن االله إســـــــرار ــالعـــــ   ا وإعلانـــــ
ــه     ــار جــآء ب   فأنتمــا مــن كــلاب الن

   
ــشريعة برهانــ ــ    ــص الــ ــنــ   اا وتبيانــ

أبو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن            )٢(وروى صاحب كتاب الاستيعاب الفقيه الحافظ       
  :هرتي يعارض ابن حطانمحمد النميري لبكر بن حماد التا

                                                        
   .٣٧مقاتل الطالبين  )١(
  .بدون الحافظ ):أ(في  )٢(
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 أفـضل مــن يمـشي علـى قــدم   قتلـت   
   

  ــلام ــاوأول النـــــــاس إســـــ   ا وإيمانـــــ
  وأعلــــم النــــاس بــــالقرآن ثم بمــــا     

  
ــ   ــرع  نسـ ــا شـ ــول لنـ ــا الرسـ   ا وتبيانـ

ــره     ــولاه وناصــ ــنبي ومــ ــهر الــ   صــ
  

    ا وبرهانـــــاأضــــحت مناقبـــــه نــــور  
  وكــان منــه علــى رغــم الحــسود لــه  

  
  مكان هارون من موسى بـن عمرانـا         

 ذكراًاا صـارم وكان في الحرب سيفً     
  ذكرا

ــاليثًــــــ   ــي الأقــــــران أقرانــــ   ا إذا لقــــ
      ذكـــرت قاتلـــه والـــدمع منحـــدر  

  
  ســبحان رب النــاس ســبحانا: فقلــت  

 ـــ   ــان مـــن ب   رٍشإني لأحـــسبه مـــا كـ
  

ــان شــيطانا       ــاد ولكــن ك ــشى المع   يخ
  دت قبائلـــها  إذا عـ ــأشـــقى مـــرادٍ   

  
ــا     ــد االله ميزانــ ــاس عنــ ــسر النــ   وأخــ

  هم أن سوف يخـضبها    قد كان يخبر    
  

  قبـــــــل المنيـــــــة أزمانـــــــا فأزمانـــــــا  
ــا تحملــــه    ــى االله عنــــه مــ   فــــلا عفــ

  
  ولا ســقى قـــبر عمــران بـــن حطانـــا    

ــ     القولـــــه في شـــــقي ظـــــل مجترمـــ
  

ــه ظلمــ ــ    ــا نالــ ــال مــ ــدواناونــ   ا وعــ
  يـــا ضـــربة مـــن تقـــي مـــا أراد ـــا  

  
  إلا ليبلـــغ مـــن ذي العـــرش رضـــوانا   

  بـل ضـربة مـن غـوي أوردتـه لظـى        
  

  د أتــــى الــــرحمن غــــضباناا قــــمخلــــد  
     ا بـــــضربتهكأنــــه لم يــــرد قــــصد  

  
ــا    ــد نيرانــ ــذاب الخلــ ــصلى عــ   إلا ليــ

  اوروي له أيض:   
 ــي    بـــــالعراقين لحيـــــةً وهـــــز علـــ

   
ــى كــل مــسلم مــصيبتها جلّ ــ     ت عل

ــال   ــادثٌ : فقـ ــن االله حـ ــيأتيها مـ   سـ
  

ــدم     ــة بالــ ــقى البريــ ــضبها أشــ   ويخــ
ــا      ــه في ــلت يمين ــسيف ش ــاكره بال   فب

  
ــن ملجــملــشؤم دعــاه عنــد ذاك       اب

ــن خاســـر ظـــل ســـعيه         ضـــربة مـ
  

  ـــــتبءَوا في جهـــــنم منـــــها مقعـــــد  
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  ففــــــاز أمــــــير المــــــؤمنين بحظــــــه 
  

  وإن طرقـــت فيـــه الليـــالي بمعظـــم     
ــا الــــــدينا بــــــلاءٌ      وفتنــــــةألا إنمــــ

  
ــ   ــا شِـ ــم بـــصابٍتبيحلاوـ    وعلقـ

  :u هِتِريسِ وهِلامِ كَن مِتٍكَ نُركْذِ  
وهو بحر يطمي ، كل فن من فنونه لفظا ومعنى في الطبقة العالية في      uكلامه  

مـن  . وقطرة من وابـل مـاطر  ، من لج زاخر )١(وإنما نذكر مجة، ويتلاطم زخاره ، تياره
 لمـا اختلـف أصـحابه    uذلك ما رويناه بالإسـناد الموثـوق بـه عـن الحـارث أن عليـا         

، # خطبهم حين اجتمعوا عنده مبتديا بحمد االله والثناء عليه والصلاة علـى رسـوله   
  : أما بعد: ثم قال

مـن صـرحت لـه العـبر فيمـا بـين يديـه مـن         ، وأنا به زعـيم   ، فذمتي بذلك رهينة  
 وإنه لن يظمأ على التقـوى زرع قـوم  ، المثلات حجزه التقوى عن ارتكاب الشبهات   

، وإن الخــير والخــيرة في معرفــة الإنــسان قــدره، يبلــى علــى الهــدى ســنخ أصـل )٢(ولـن 
وإن أحـب خلـق االله إلى االله عبـد أعانـه االله          ، ف قـدره  وكفى بالمرء جهـلا أن لا يعـر       
وزهـرت مــصابيح  ، وأضــمر الـيقين ، وتجلبـب الخـوف   ،علـى نفـسه فاستـشعر الحــزن   

فلـم يـدع مبهمـة      ، وقـرب عليهـا البعيـد     ، فسهل علـى نفـسه الـشديد      ، الهدى في قلبه  
معـاين  ، ولا معـضلة إلا بلـغ مـداها      ، ولا مظلمة إلا قصد جلاهـا     ، إلاكشف غطاءها 

يحـط حيـث    ، وسلك طريقا سهلا   ،شرب لا ، مشاهد من كل أمر حقيقته    ، ريقتهط
وإن أبغض . أوليآء االله )٤(فهو من خاص ، نزل كان مترله   )٣(وأين، القرآن حط رحله  

                                                        
  .لجة ):ج،ب( في )١(
  .ولكن ):ب( في )٢(
  .وإن ):أ( في )٣(
  .أخص ):ب(  في)٤(
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، مشغوف بكلام بدعـة ، خلق االله إلى االله عبد وكله إلى نفسه جآئر عن قصد السبيل   
حمـال  ، مضل لمن اقتدى به،  كان قبلهضآل عن هدي من  ، فهو فتنة لمن افتتن بعبادته    

غــارا ، فأوطـأ النـاس عـشوة    قمـش جهـلا مـن الجهــال   ، رهـين بخطيئتــه ، خطايـا غـيره  
في  فسماه أشباهه من الناس عالما ولم يغن، قد لهج بالصلاة والصوم  ، )١(بأوباش الفتنة 

 جـن حتى إذا ارتوى مـن آ ، وما قل منه خير مما كثر   ، تكثر فاستكثر ، العلم يوما سالما  
إن ، ضـامنا لتخلـيص مـا اشـتبه علـيهم         ، قعد حاكما بين الناس   ، وأكثر من غير طائل   

قطع الـشبهات في مثـل       )٢(فهو من ، رأيه نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا من       
لأنـه لا يعلـم أصـاب أم أخطـأ لا          ؛ وإن أخطأ لم يعلـم    ، )٣(غزل العنكبوت إن أصاب   

إن قـاس شـيئا لم   ، ن من ورآء مـا بلغـه غايـة   ولا أ، ينكر شيء مما يحسب أن العلم في   
، لا يعلـم  : لكـيلا يقـال   ؛ وإن أظلم عليه أمر كتم مـا يعلـم مـن نفـسه            ، يكذب بصره 

لا يعتذر ممـا  ، ومعتقد شبهات، ومفتاح ظلمات ،وخائض غمرات، ركاب عشوات 
، يذرو الرواية ذرو الريح الهـشيم ، ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيسلم    ، لا يعلم 
ويحـرم  ، الحرام )٤(ويستحل بقضائه الفروج  ، وتبكي منه المواريث  ، منه الدمآء تصرخ  

ولا أهـل لإصـلاح مـا فـرط      ، لا مليء بإصدار ما ورد عليـه      ، بقضآئه الفروج الحلال  
واسـتروحوا إلى طاعـة االله مــن لا   ، واستقـصوا آثارهــا ، فأبـصروا معــادن الجـور  ، منـه 

واعلمـوا أن  ، ذروا هـذا ملـح أجـاج   واح، ثم ردوا هذا عذب فرات    ، تعذرون بجهالته 
 فأين يتاه بكم #في عترة نبيكم    ، وما فصلته الأنبيآء  ، uالعلم الذي هبط به آدم      

                                                        
  .  عاد في أغباش:في النهج )١(
  .في ):ب(في  )٢(
  .في النهج من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت  )٣(
  .الفرج ):ج( في )٤(
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وهــم لكــم ، هـؤلاء مثلــها فـيكم  ؟ مــن أصـلاب أصــحاب الــسفينة   عـن أمــر تنوسـخ  
فـادخلوا في الـسلم     ، وبـاب الـسلم   ، وهـم بـاب حطـة     ، كالكهف لأصحاب الكهـف   

إني (( :قالها في حجـة الـوداع   لمرسلين حجة من ذي حجةخذوا عني عن خاتم ا ، كآفة
إن اللطيـف  ، وعتـرتي أهـل بـيتي     ، كتـاب االله  : تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا       

))الخبير نبأني أما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
) ١(.  

يا : فقال، uأن رجلا قام إلى علي بن أبي طالب :  الموثوق بهوروينابالإسناد
كيـف لم يكـن وربنـا لم يـزل تبـارك      : uفقال علي   ؟ كيف كان ربنا  ، لمؤمنينأمير ا 

وقبـل كـل   ، فأما ربنا فهو قبـل القبـل     ؟ لشيء لم يكن كيف كان    : وإنما يقال ، وتعالى
أعرفـه  : فقال؟ كيف عرفته : فقال، فهو غاية كل غاية   ، انقطعت الغايات عنده  ، غاية

öΝ &،بما عرف به نفسه     s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã&©! #·θ àÿ à2 7‰ymr& ^] ٤-٢:الإخـلاص[ ،
ــوه، ولا يقـــاس بالنـــاس، لا يـــدرك بـــالحواس $ & :عـــال في دنـــوه، متـــدان في علـ tΒ 

Üχθà6tƒ  ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n=rO �ωÎ) uθèδ óΟßγ ãè Î/#u‘ Ÿωuρ >π |¡÷Ηs~ �ωÎ) uθèδ öΝ åκÞ�ÏŠ$y™ Iωuρ 4’oΤ÷Š r&  ÏΒ 

y7Ï9≡sŒ Iωuρ u�sYò2r& �ωÎ) uθèδ óΟßγ yè tΒ tør& $ tΒ (#θçΡ%x. ( ^]ادلةبعيـد غـير   ،  قريب غير ملتـصق   ]٧: ا
لا ، ويحقـق و لايمثـل    ، يوحـد ولا يـبعض    ، وثبت بالآيات ، يعرف بالعلامات ، متقص

  .)٢(إله إلا هو الكبير المتعال
 في جـامع  uحضرت مجلس أمير المـؤمنين علـي   : عن أبي المعتمر قال وروينا  

يا أمير المؤمنين : فقال، كأنه من متهودة اليمن،  إليه رجل مصفار اللون   فقام، الكوفة
 ربه عز وجـل  uفسبح علي  ، صف لنا خالقك وانعته لنا حتى كأنا نراه وننظر إليه         

                                                        
  .بخلاف يسير١٧ خطبة رقم ٢٧ج البلاغة ص  )١(
  .١٨٨الأمالي  )٢(
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ولا هو ممازج مع ، ولاباطن فيما، الحمدالله الذي هو أول لا بدئ مما : وقال، وعظمه
ولا ، ولا بذي غاية فيتناهى،  فيتجزىولا بجسم ، ليس بشبح فيرى  ، ولا حال بما  ، ما

بــل حــارت ، ولا كــان بعــد أن لم يكــن، ولا بمــستتر فيتكــشف، بمحــدث فيتــصرف
ــف للأشــياء  ــف المكي ولا يــزول لاخــتلاف ، مــن لم يــزل لا بمكــان ، الأوهــام أن تكي

المتعـالي عـن الأشـباه     ، البعيـد مـن تخيـل القلـوب       ، ولا يقلبه شأن بعـد شـأن      ، الأزمان
، وسـرائرهم عليـه غـير خفيـة       ، عنـه منفيـة    فمعـاني الخلـق   ،  الغيـوب  علام، والضروب

ولا  ،لا تدركه الأبصار، ولا يقاس بالناس، ولا يدرك بالحواس، المعروف بغير كيفية
  .)١(ولا تقع عليه الأوهام، ولا تقدره العقول، تحيط به الأقدار

ولا مـن شـيء   ، الحمـد الله الـذي لا مـن شـيء كـان     :  قوله uومن خطبة له    
وبمـا وسمهـا مـن العجـز علـى          ، يستـشهد بحـدوث الأشـيآء علـى قدمـه         ، لق ماكون خ

ولا ، لم يخل منه مكان فيـدرك بأينيـة   ، وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه      ، قدرته
مبـاين لجميـع مـا    ، شـيء فـيعلم بحيثيـه    ولم يغـب عـن  ، له شبح مثال فيوصف بكيفيـة   

وخـارج  ،  مـن تـصريف الأدوات  وممتنـع عـن الإدراك بمـا ابتـدع       ، جرى في الـصفات   
ولا تدركـه  ، لا تحويه الأمـاكن لعظمتـه   ، بالكبريآء والعظمة من جميع تصرم الحالات     

  .وعن الأذهان أن تتمثله، ممتنع من الأوهام أن تستعرفه، الأبصار لجلاله
كـل  ، بالأمثال ولا حد يضرب له فيه، فليست له صفة تنال : وفي رواية أخرى  
وحـار دون ملكوتـه     ، وضـل هنالـك تـصاريف الـصفات       ، اتدون صفاته تخابير اللغ ـ   

وحـال  ، وانقطـع دون الرسـوخ في علمـه جوامـع التفـسير          ، عميقات مذاهب التفكير  
واحد ، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول، دون غيبه المكنون حجب من الغيوب 

                                                        
    .٥٦٤٩ رقم ٢٥٨والسيوطي في الكبير  ، ١/٧٢وحلية الأولياء ، ١٩٠ الأمالي )١(
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ح ولا بــشب، لــيس بجــنس فتعادلــه الأجنــاس، قــائم لا بعمــد، دائــم لا بأمــد، لا بعــدد
ولا ، ولا خروج عـن إحاطتـه ـا     ، ليس لها محيص عن إدراكه لها     ، فتضارعه الأشباح 

، كفى بإتقـان صـنعه لهـا آيـة      ، ولا امتناع من قدرته عليها    ، احتجاب عن إحصائه لها   
فلـيس لـه حـد    ، وبحـدوث مـا فطـر علـى قدمـه شـهادة      ، وبتركيب خلقها عليه دلالـة   

تعالى عـن ضـرب الأمثـال       ، وبولا شيء هو عنه محج     ،ولا مثل مضروب  ، منسوب
  .)١(والصفات المخلوقة علوا كبيرا

   حين وقع خلاف من خالفه uومن كلام له 
مـا شـآء االله توكلـت علـى االله الـذي لا إلـه       : بعد حمد االله والثنـاء عليـه ثم قـال       

ولا ، في شـيء  ولا كـان ، ولا كان لـه أيـن  ، ولم يكن له كان ، حي بلا كيف  ، إلاهو
ولا كـان  ، ولا كان ضـعيفا قبـل أن يكـون   ، وي بعد ما كون   ولا ق ، كان على شيء  

ولا يكـون خلـوا بعـد    ، ولا خلـوا مـن الملـك قبـل إنـشآئه      ، مستوحشا قبل أن يبتـدع    
ولـيس  ، ومالك قبل إنـشآئه ، وملكا قبل أن ينشئ شيئا، كان إلها حيا لا بحياة ، ذهابه

، يع بـلا سمـع  سم ولكن، ولا شيء يشبهه، ولا له حد يعرف، يكون له كيف ولا أين  
ولا يحيط به ، لا تدركه حدق الناظرين، وقوي بغير قوة من خلقه    ، وبصير بغير بصر  

ولا يـسأل أحـدا عـن    ، إذا أراد شـيئا كـان بـلا مـشاورة ولا مظـاهرة       ، سمع السامعين 
، ولا تدركه الأبصار وهـو يـدرك الأبـصار وهـو اللطيـف الخـبير            ، شيء خلقه وأراده  

فأصـرت  ، لمخدوعة انخدعت وعرفـت خديعـة مـن خـدعها         أيتها الأمة ا  ، العلي الجبار 
وقـد اسـتبان لهـا الحـق       ، وضربت في عشوآء غوايتها   ، واتبعت هواها ، على ما عرفت  
لــو ، أمــا والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النــسمة ، والطريــق الواضــح فتنكبتــه، فــصدت عنــه

                                                        
   .١٩٩-١٩٨ الأمالي )١(
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؛ وأخـذتم مـن الطريـق واضــحه   ، وشـربتم المـآء بعذوبتـه   ، اقتبـستم العلـم مـن موضـعه    
، ولا عـال فـيكم عائـل      ، ولأكلـتم رغـدا   ، وبدت لكم الأعـلام    ،جت لكم السبل  لأ

فأظلمـت علـيكم   ، ولكـنكم سـلكتم سـبل الظـلام     ، ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد     
، واختلفتم في دينكم، فقلتم بأهوائكم ، وسددتم عليكم أبواب العلم   ، دنياكم برحبها 

فإذا ، وتركتم الأئمة فتركوكم، أغوتكمواتبعتم الغواة ف، فأفتيتم في دين االله بغير علم
فكيـف وقـد    ، هـو العلـم بعينـه     : فـإذا أنبـأوكم قلـتم     ، حزب الأمر سألتم أهـل الـذكر      
وتجـدون  ،رويدا عما قليل تحصدون غب مـا تزرعـون    ، تركتموه ونبذتموه وخالفتموه  

وإلى االله غـدا  ، ويـترل بكـم مـا وعـدتم كمـا نـزل بـالأمم قـبلكم         ، وخيم ما اجترحتم  
  .)١(والحمدالله رب العالمين، وسيسألكم االله عن أئمتكمتصيرون 

  :ومن كتاب نهج البلاغة
وقد أخبرنا الشريف الأجـل الـسيد الأفـضل الزاهـد العابـد الـورع الـصالح أبـو                   

وأخبرنا به أيضا الفقيه الأجل العـالم  ، طالب المرتضى شراهنك الحسيني أدام االله علوه   
مناولـة يرفعانـه إلى   ، مد الأكوع رضوان االله عليهالزاهد ااهد آء الدين علي بن مح  

الفاضــل الرضــي أبـو الحــسن محمــد بـن الحــسين بــن    وهــو الــشريف الـسيد ، المـصنف 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن          

 في بعـض  uقـال أمـير المـؤمنين     : قـال  الـسلام  الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم      
ولا ، ولا إياه عنى من شبهه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ا وحده من كيفهم: خطبه

وكـل قـائم في سـواه    ، مـصنوع  كـل معـروف بنفـسه   ، صمده من أشـار إليـه وتوهمـه      
لاتـصحبه  . غـني لا باسـتفادة  ، مقدر لا بجـول فكـرة  ، فاعل لا باضطراب آلة  ، معلول

                                                        
   .٢٠٧ الأمالي)١(

  



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ١١٨ 

، والابتداء أزلـه ،  وجودهوالعدم، سبق الأوقات كونه ، ولا ترفده الأدوات  ، الأوقات
وبمقارنته ، وبمضادته بين الأمور عرف ألا ضد له، بتشعير المشاعر عرف ألا مشعر له

والجمـود  ، والوضـوح بالبهمـة   ، ضـاد النوربالظلمـة   ، بين الأشـيآء عـرف ألا قـرين لـه         
مقـرب بـين    ، مقـارن بـين متبايناـا     ، مؤلـف بـين متعادياـا      ،والحرور بالصرد  ،بالبلل

وإنمـا تحـد الأدوات   ، ولا يحسب بعد  ، لا يشمل بحد  ، مفرق بين متدانياا  ، امتباعدا
، الأزليــة )١(وحمتــها قــد، منعتــها منــذ القدميــة، وتــشير الآلات إلى نظائرهــا، أنفــسها

لا ، وـا امتنـع مـن نظـر العيـون     ، ـا تجلـى صـانعها للعقـول    ، وجنبتها لولا التكمليـة  
ويعـود فيـه مـا هـو     ، ري عليه ما هـو أجـراه  وكيف يج، يجرى عليه السكون والحركة  

ولامتنـع مـن   ، كنهـه  ولتجـزأ ،إذا لتفاوتـت ذاتـه    ! ؟ويحدث فيـه مـا هـو أحدثـه        ، أبداه
وإذا ! ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، الأزل معناه

لطان وخـرج بـس  ، كان مـدلولا عليـه   ولتحول دليلا بعد أن  ، لقامت آية المصنوع فيه   
ولا يجـوز عليـه   ، الـذي لايحـول ولا يـزول   ! من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره      الإمتناع
وطهر ، جل عن اتخاذ الأبنآء، ولم يولد فيصير محدودا   ، لم يلد فيكون مولودا   ، الأفول

ولا تدركه ، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، لا تناله الأوهام فتقدره  ، عن ملامسة النسآء  
، ولا يتبـدل في الأحـوال     ، لا يتغير بحـال   ، تلمسه الأيدي فتمسه  ولا  ، الحواس فتحسه 

، ولا يوصـف بـشيء مـن الأجـزاء       ، ولا يغيره الضيآء والظلام   ، لا تبليه الليالي والأيام   
ولا يقـال  ، ولابالغيريـة والأبعـاض   ولا بعرض من الأعـراض   ، ولابالجوارح والأعضاء 

أو ، فتقلـه أو ويـه    ؛ شياء تحويـه    ولا أن الأ  ، ولا انقطاع ولا غاية   ، حد ولا اية  : له
يخــبر لا ، ولا عنـها بخـارج  ، لـيس في الأشـياء بـوالج   ، أن شـيئا يحملـه فيميلـه أو يعدلـه    
                                                        

  .قدم ):ب( في )١(
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، ويحفظ ولا يـتحفظ ، يقول ولا يلفظ  ، ويسمع بلا خروق وأدوات   ، بلسان ولهوات 
، مـن غـير مـشقة    ويـبغض ويغـضب  ، يحب ويرضـى مـن غـير رقـة        ، ويريد ولا يضمر  

 -وإنما كلامـه  ، ولا ندآء يسمع ، لا بصوت يقرع  ، كن فيكون : كونهيقول لما أراد    
ولو كـان قـديما لكـان    ، ولم يكن من قبل ذلك كائنا،  فعل منه أنشأه ومثله   -سبحانه
ولا يكـون  ، فتجري عليه الـصفات المحـدثات  ، لا يقال كان بعد أن لم يكن   ، إلها ثانيا 

ويتكافـأ المبتـدع   ،  والمـصنوع فيـستوي الـصانع  ، بينه وبينها فصل ولا له عليهـا فـضل       
ولم يـستعن علـى خلقهـا بأحـد         ، خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره       . والبديع

وأقامهـا  ، وأرساها على غير قـرار ، أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال    ، من خلقه 
ــوائم ــير ق ــير دعــائم ، بغ ومنعهــا مــن ، وحــصنها مــن الأود والاعوجــاج ، ورفعهــا بغ

وخــد ، واســتفاض عيوــا، وضــرب أســدادها، أرســى أوتادهــا ،جالتــهافت والانفــرا
، عليه بسلطانه وعظمتـه  )١(هو الظاهر. ولا ضعف ما قواه  ، فلم يهن ما بناه   ، أوديتها

لا يعجـزه  ، والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته   
ولا يحتاج إلى ، ريع منها فيسبقهولا يفوته الس، ولا يمتنع عليه فيغلبه، شيء منها طلبه
لا تستطيع الهـرب مـن   ، خضعت الأشياء له فذلت مستكينة لعظمته ، ذي مال فيرزقه  

ولا نظــير لــه ، ولا كفــو لــه فيكافيــه، فتمتنــع مــن نفعــه ولا ضــره  ســلطانه إلى غــيره
ولـيس فنـاء   . حتى يصير موجودها كمفقودها ، وهو المفني لها بعد وجودها    ، فيساويه
: فكيف لو اجتمع جميع حيواـا   ، د ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها     الدنيا بع 

، وأصناف أسناخها وأجناسها، وما كان من مراحها وسائمها  ، من طيرها وائمهما  
ولا عرفت ، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها      ، أممها وأكياسها  ومتبلدات

                                                        
  .وهو القاهر ):أ(في  )١(
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وعجـزت قواهـا   ، ذلـك وتاهـت  ولتحيرت عقولها في علـم  ، السبيل إلى إيجادها  كيف
، مقرة بـالعجز عـن إنـشائها   ، عارفة بأا مقهورة، ورجعت خاسئة حسيرة  ، وتناهت

لا شـيء معـه   ، الدنيا وحـده  وأنه سبحانه يعود بعد فنآء. مذعنة بالضعف عن إفنائها 
ولا حين ولا ، بلا وقت ولا مكان، كذلك يكون بعد فنآئها، كما كان قبل ابتدائها 

فـلا شـيء   ، وزالـت الـسنون والـساعات   ، د ذلك الآجال والأوقاتعدمت عن ، زمان
، بلا قدرة منها علـى ابتـداء خلقهـا   ، الذي إليه مصير جميع الأمور  ، إلا الواحد القهار  

لم يتكـأده  ، ولـو قـدرت علـى الامتنـاع لـدام بقاؤهـا          ، وبغير امتناع منها كان فناؤها    
ولم يكوـا لتـشديد   ، وخلقـه ولم يؤده منها خلق مـا بـرأه   ، صنع شيء منها إذ صنعه    

ــى نــد مكــاثر ، ولا لخــوف مــن زوال ونقــصان، ســلطان ولا ، ولا للاســتعانة ــا عل
ولا لمكـاثرة شـريك في   ، ولا للازديـاد ـا في ملكـه    ، )١(للاحتراز ا عـن ضـد مثـوار       

، ثم هـو يفنيهـا بعـد تكوينـها    ، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها  ، شركه
ولا لثقـل شـيء     ، ولا لراحـة واصـلة إليـه      ، يه في تـصريفها وتـدبيرها     لا لسأم دخل عل   

 )٢(لكنـه سـبحانه دبرهـا     ، لا يملـه طـول بقائهـا فيـدعوه إلى سـرعة إفنائهـا             ، منها عليه 
ثم يعيـدها بعـد الفنـاء مـن غـير حاجـة منـه           ، وأتقنها بقدرته ، وأمسكها بأمره ، بلطفه
ف مــن حــال وحــشة إلى حــال ولا لانــصرا، ولا اســتعانة بــشيء منــها عليهــا، إليهــا

إلى  ولا مـن فقـر وحاجـة   ، إلى علـم والتمـاس   وعمى )٣(ولا من حال جهل   ، استئناس
  .)٤(ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة، غنى وكثرة

                                                        
  .المواثب المهاجم : لمثوار ا)١(
  .برأها ):أ(في  )٢(
  .جهد ):ج،ب(في  )٣(
   .٤٣٩ ص١٨٤:الخطبة رقم،  ج البلاغة)٤(
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  :)١(ةيقِشِقْ وهي المعروفة بالشuِّومن خطبة له 
   قَأما واالله لقد تموإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب مـن الرحـى    ، ها فلان ص :

، وطويت عنها كـشحا ، فسدلت دوا ثوبا. ولا ترقى إلي الطير    ، ينحدر عني السيل  
يهـرم فيهـا   ، أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء    ، وطفقت أرتئي بـين أن أصـول بيـد جـذاء          

فرأيـت أن الـصبر   . ويكدح فيها مؤمن حـتى يلقـى ربـه      ، ويشيب فيها الصغير  ، الكبير
حتى ، أرى تراثي با  ، الحلق شجى وفي  ، فصبرت وفي العين قذى   . على هاتا أحجى    

  ): ذا البيتuثم تمثل (بعده  فأدلى ا إلى فلان، مضى الأول لسبيله
ــ ــانَتشــ ــا يــ ــى كُ مــ ــاورِومي علــ   هــ

   
  وــوم ــ حيـــــ ــانَيـــــ   رِابِ أخـــــــي جـــــ

   فيا عجب ا بينا هو يسقِتلُيا فِهي حـ عقَ ـذْإِ، هِات ـِي دها لآخرـ ب عدهِات ـِفَ و ، لـشمـا تـشطرا    د
، ويكثر العثار فيهـا  ، ويخشن مسها ، يغلظ كلمها ، فصيرها في حوزة خشناء    ضرعيها

وإن أســلس لهــا ، إن أشــنق لهــا خــرم، فــصاحبها كراكــب الــصعبة، والاعتــذار منــها
صبرت علـى طـول    ف ـ. فمني الناس لعمر االله بخـبط وشمـاس وتلـون واعتـراض             ، تقحم
فيـا الله  ،  جعلها في جماعة زعم أني أحـدهم       ،حتى إذا مضى لسبيله   . وشدة المحنة ، المدة

! متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر     ! وللشورى
ومـال الآخـر   ، فصغى رجل منهم لضغنه، وطرت إذ طاروا، لكنني أسففت إذ أسفوا   

وقـام  ، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفـه    ، مع هن وهن  ، لصهره
وأجهـز  ، إلى أن انتكـث فتلـه  ، معه بنو أبيه يخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربيـع        

ينثـالون علـي    ، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي      ، وكبت به بطنته  ، عليه عمله 
مجـتمعين حـولي كربيـضة      ، وشـق عطفـاي   ، حتى لقد وطئ الحـسنان    ، من كل جانب  

                                                        
   .١٠٢ ص٣: رقم١/الخطبة ج، ج البلاغة )١(
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كـأم لم   ، آخـرون  وقـسط ،  أخـرى  ومرقـت ، الغنم فلما ضت بالأمر نكثت طائفة     
!$¤#‘y7ù=Ï? â &: يقـول  يسمعوا كلام االله حيث    $# äοt� ÅzFψ$# $yγ è=yèøg wΥ tÏ% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ #vθè=ãæ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{$# Ÿωuρ #YŠ$|¡sù 4 èπt7 É)≈ yèø9$#uρ tÉ) −Fßϑ ù=Ï9 ^]ــا    ]٨٣: القــصص ــا ووعوه ــد سمعوه ــى واالله لق بل
  .وراقهم زبرجهاولكنهم حليت الدنيا في أعينهم 

وقيام الحجـة بوجـود    ، وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر    ،  أما والذي فلق الحبة   
، ولا سـغب مظلـوم  ، وما أخذ االله على العلمآء أن لا يقاروا على كظة ظالم         ، الناصر

ولألفيـتم دنيـاكم هـذه    ، ولـسقيت آخرهـا بكـأس أولهـا      ، لألقيت حبلها علـى غارـا     
  .أزهد عندي من عفطة عتر

ابـن أبي طالـب علـى هـذا الأمـر       إنك يا:  وقد قال له قائل  u كلام له    ومن
وإنمـا  ، وأنـا أخـص وأقـرب     ، بل أنتم واالله أحـرص مـني عليـه وأبعـد          : فقلت، لحريص

وتضربون وجهي دونه فلما قرعتـه بالحجـة     ، وأنتم تحولون بيني وبينه   ، طلبت حقا لي  
  .في ملأ من الحاضرين ت لا يرى مايجيبني به

، وصـغروا عظـيم مترلـتي    ، إني استعديك على قريش فإم قطعـوا رحمـي         اللهم  
وفي الحـق أن  ، ألا إن في الحـق أن تأخـذه  : ثم قالوا ، وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي     

  .)١(تتركه
  : وهو من محاسن الكتب أما بعدا إلى معاوية جوابuومن كتاب له 

وتأييـده بمـن   ،  لدينـه u فقد أتاني كتابك تذكر أصطفاء االله عز وجل محمـدا    
، فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا إذ طفقـت تخبرنـا بـبلاء االله عنـدنا         ، أيده من أصحابه  

                                                        
  .١٧٠خطبة رقم ، ٤٠٦ ص ج البلاغة)١(
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وداعـي مـسدده إلى   ، فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر،uونعمته علينا في نبينا    
فــذكرت أمــرا إن تم ، وزعمــت أن أفــضل النــاس في الإســلام فــلان وفــلان ، النــضال

والـسائس  ، وما أنت والفاضـل والمفـضول     ، ص لم يلحقك ثلمه   وأن نق ، اعتزلك كله 
، وترتيـب درجـام  ، والتمييـز بـين المهـاجرين   ، وما للطلقاء وأبناء الطلقـاء  ، والمسوس

وطفـق يحكـم فيهـا مـن عليـه          ،لقد حـن قـدح لـيس منـها        ! هيهات؟ وتعريف طبقام 
تأخر حيث وت، وتعرف قصور ذرعك  ، ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك     ، الحكم لها 

، وإنك لذهاب في التيـه  ، ولا لك ظفر الظافر   ، فما عليك غلبة المغلوب   ! أخرك القدر 
لكن بنعمة االله أحـدث أن قومـا استـشهدوا       ، ألا ترى غير مخبرلك   ، رواغ عن القصد  
ــل ، ولكــل فــضل، المهــاجرين في ســبيل االله مــن  ســيد :حــتى إذا استــشهد شــهيدنا قي

أولا تـرى أن   ، تكـبيرة عنـد صـلاته عليـه        بـسبعين  #وخـصه رسـول االله      ، الشهداء
حــتى إذا فعــل بواحــدنا كمــا فعــل ، ولكــل فــضل قومــا قطعــت أيــديهم في ســبيل االله

ولـولا مـا ـى االله عنـه مـن تزكيـة          ، وذو الجنـاحين  ، الطيار في الجنـة   : قيل، بواحدهم
ــؤمنين     ــضائل جمــة تعرفهــا قلــوب الم ــذكر ذاكــر ف ــسه ل ــا آذان ، المــرىء نف ولا تمجه

لم . والناس بعد صنائع لنـا  ، فإنا صنائع ربنا  ، فدع عنك ما مالت به الرمية     ، السامعين
بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا  )١(وعادي طولنا على قومك أن خلطناكم    ، يمنعنا قديم عزنا  

ومــنكم ، #ومنــا الــنبي ؟ وأنى يكــون ذلــك كــذلك! فعــل الأكفــاء ولــستم هنالــك
، منــا ســيدا شــباب أهــل الجنــةو؟ ومــنكم أســد الأحــلاف، ومنــا أســد االله؟ المكــذب

في كـثير ممـا لنـا    ؟ ومـنكم حمالـة الحطـب   ، ومنا خير نسآء العالمين ؟ ومنكم صبية النار  
وكتاب االله يجمع لنـا مـا شـذ عنـا      ، وجاهليتنا لا تدفع  ،  قد سمع  )٢(فإسلامنا. وعليكم

                                                        
  .خلطناهم ): أ( في )١(
  .ما قد سمع): ج،ب( في )٢(
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θä9#) & :وهو قوله تعـالى    'ρé& uρ ÏΘ%tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ]وقولـه تعـالى   ، ]٧٥: الالأنف ـ :& 
�χÎ) ’n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡t� ö/Î*Î/ tÏ% ©# s9 çνθ ãèt7 ¨? $# #x‹≈ yδuρ �É<̈Ζ9 $# šÏ% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u 3 ª!$#uρ �’Í< uρ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 ولمـا احــتج  ، وتــارة أولى بالطاعـة ، فـنحن مـرة أولى بالقرابـة    ]٦٨: آل عمـران [^ #$
فـإن يكـن   : فلجـوا علـيهم    ،#قيفة برسـول االله     المهاجرون علـى الأنـصار يـوم الـس        

  !وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم، الفلج به فالحق لنا دونكم
ــك ، وعلــى كلــهم بغيــت، وزعمــت أني لكــل الخلفــاء حــسدت  ــإن يكــن ذل ف

  .))شكاة ظاهر عنك عارها  وتلك((فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك  كذلك
ولعمـر االله لقـد   ، الجمل المخـشوش حـتى أبـايع   إني كنت أقاد كما يقاد  : وقلت

وما على المسلم من غضاضة في أن  ! وأن تفضح فافتضحت  ، أردت أن تذم فمدحت   
وهـذه حجـتي إلى غـيرك       ، ولا مرتابـا بيقينـه    ، يكون مظلوما مالم يكن شاكا في دينـه       

  .ولكني أطلقت لك بقدر ما سنح من ذكرها، قصدها
، ن فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه     عثما ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر      

أم ؟ أمن بذل له نصرته فاسـتقعده واسـتكفه  ؟ وأهدى إلى مقاتله، فأينا كان أعدى له  
‰ô & :كـلا واالله ؟ وبث المنـون إليـه حـتى أتـى قـدره عليـه            ،من استنصره فتراخى عنه    s% 

ÞΟn=÷ètƒ ª!$# tÏ%Èhθ yèßϑ ø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ t,Î# Í← !$ s) ø9 $#uρ öΝ Îγ ÏΡ≡uθ÷z\} §Ν è=yδ $uΖ øŠs9 Î) ( Ÿωuρ tβθè?ù'tƒ }̈ ù't7 ø9$# �ωÎ) 

¸ξ‹ Î=s%^] فإن كـان الـذنب   ، أحداثا  وماكنت اعتذر من أني كنت أنقم عليه ]١٨: الأحـزاب
  :فرب ملوم لا ذنب له، إليه إرشادي وهدايتي له

ــصح    ــد يــــستفيد الظنــــة المتنــ   وقــ
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وكلـت وإليـه    وما توفيقي إلا باالله عليه ت     ، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت     
فلقـد أضـحكت بعـد    ! وذكـرت أنـه لـيس لي ولأصـحابي عنـدك إلا الـسيف       . أنيـب 

  ؟وبالسيوف مخوفين، متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعدآء ناكلين!استعبار
   )١(لبث قليلا يلحق الهيجا حمل

وأنا مرقل نحوك في جحفل من     ، ويقرب منك ما تستبعد   ،  فيطلبك من تطلب  
متـسربلين  ، سـاطع قتـامهم   ، شديد زحامهم ، والتابعين بإحسان ، المهاجرين والأنصار 

وسـيوف  ، قـد صـحبتهم ذريـة بدريـة    ، أحب اللقآء إلـيهم لقـآء رـم    ، سرابيل الموت 
ومـا هـي مـن    ، وأهلك، وجدك، وخالك، قد عرفت مواقع نصالها في أخيك   ، هاشمية

  . )٢(الظالمين ببعيد
 بإسناده عن الحارث uب رويناه من أمالي السيد أبي طال   :uومن كلام له    

ــى ذي  :  خطــب فقــالuأن أمــير المــؤمنين  ألا إن الحــق لــو أخلــص لــه لم يخــف عل
ولكنـه يؤخـذ مـن هـذا     ، ألا وإن الباطل لو أخلص لم يخف علـى ذي حجـى          ، حجى
ونجـا حـزب   ، فحينئذ استولى الشيطان على حزبـه ، ومن هذا ضغث فيمزجان    ضغث

ــذين ســبقت لهــم مــن االله الحــسنى   ــها  أ. االله ال ــها أهل ــل شمــس ركب  لا وإن الباطــل خي
ألا وإن ، أزمتها فسارت حتى انتهت ـم إلى نـار وقودهـا النـاس والحجـارة              وأرسلوا

ركبـها أهلـها وأعطـوا أزمتـها فـسارت ـم الهوينـا حـتى أتـت ظـلا            الحق مطايـا ذلـل   
ألا وإنه من خاف ، واعملوا به تكونوا من أهله ، فعليكم بالحق فاسلكوا سبله   ، ظليلا
من خـاف الـسيئات أدلج إلى الخـيرات في     ألا وإنه، ومن حذر جانب السيئات   ، حذر

                                                        
  . يشير إلى بيت قائله حمل بن بدر)١(
  .٥٦٥ ص٢٨ج البلاغة رقم )٢(
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، واعملـوا لجـزآء بـاق   ، فأعدوا الزاد ليوم المعاد    ،ومن أراد سفرا أعد له زادا     ، السرى
  .)١(ولم أر كالنار نام هارا، فإني واالله لم أر كالجنة نام طالبها

 وضع الميـت في لحـده عـج أهلـه     فلما،  شيع جنازةu أن أمير المؤمنين   وروينا
أمـا   ؟وهو قـائم علـى قدميـه علـى مـن تبكـون      - فقال   uفقام أمير المؤمنين    ، وبكوا

الحمـدالله  : ثم قـال ، لأذهلـتكم معـاينتكم عـن البكـآء     ، واالله لو عاينتم ما عاين ميـتكم      
وأسـتهدي االله الهـدى وأعـوذ بـاالله مــن     ، وأومـن بـه وأتوكـل عليــه   ، أحمـده وأسـتعينه  

وأشـهد أن لا  ،ومن يضلل فـلا هـادي لـه   ، من يهد االله فلا مضل له، الردىالضلالة و 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلـى   ، إله إلا االله وحده لا شريك له      

ووقـت  ، أوصيكم عباد االله بتقوى االله الذي ضرب لكم الأمثـال         ، أهل بيته الطاهرين  
، وأبـصارا لتجلـوا عـن عـشاها       ، لتعـي مـا عناهـا     ؛ وجعـل لكـم أسماعـا     ، لكم الآجـال  

، فـإن االله لم يخلقكـم عبثـا    ، ومدة عمرها ، وأفئدة لتفهم ما دهاها في تركيب صورها      
، بل أكـرمكم بـالنعم الـسوابغ   ، ولم يضرب عنكم الذكر صفحا  ، ولم يهملكم سدى  

وأرصـد لكـم الجـزآء في الـسرآء     ، وأحـاط بكـم الإحـصآء   ، وأرفدكم بالرفـد الروافـد    
وبادروا بالعمـل قبـل    ،ونجاة الهرب ، وأجدوا في الطلب  ، االله عباد االله  فاتقوا  ، والضرآء

ولا ،ولا تـؤمن فجعاـا    ، فإن الدنيا لايـدوم نعيمهـا     ، وهادم اللذات ، منقطع النهدات 
وتـردي  ، تـضيء مـستطرفها   ، وسناد مآئـل  ، وشح قاتل ، غرور حائل ، تتوقى سوءاا 

، واعتـبروا بـالأثر  ، اد االله بالعبرفاتعظوا عب، وتصرم حبالها ، تخيل مصرعها ، مستزيدها
ودهمـتكم الـساعة    ، وضـمنتم بيـت التـراب     ، حل بكم طالب المنيـة    ، وازدجروا بالنذر 

كـل  ، وسياقة المحشر إلى الحساب بإحاطة قـدرة الجبـار   ، وبعثرة القبور ، بنفخة الصور 
                                                        

  .١٨٩الأمالي  )١(
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%ÏMs&: وشاهد يـشهد عليهـا بعملـها   ، نفس معها سآئق وشهيد يسوقها لمحشرها     u�õ°r& uρ 

ÞÚ ö‘F{$# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5 u‘ yìÅÊãρuρ Ü=≈tFÅ3 ø9 $# u ü“(% É ùρ z↵ ÍhŠ Î;̈Ψ9 $$Î/ Ï!#y‰pκ ’¶9 $#uρ z ÅÓè% uρ Ν æηuΖ ÷�t/ Èd, ysø9 $$Î/ 

öΝ èδuρ Ÿω tβθßϑ n=ôàãƒ ^]ــر:٦٩ ــادي ، ]الزم ــدآء المن ــاق ، فارتجــت الأرض لن ، وكــشف عــن س
ونـزل  ، وارتجـت الأفئـدة  ، وحـشرت الوحـوش  ، فكورت الشمس ، وكان يوم التلاق  

، وقربت الجحيم لهـا كلـب ولجـب   ، وعقوبة متاحة ،بأهل النار من االله سطوة مجتاحة  
وتوقـد  ، وغلـى حميمهـا   ، تأجج جحيمها ، وزفير ووعيد ، وتغيظ وتلظ ، ولهب ساطع 

معهــم ملآئكــة ، ولا تقــصم كبولهــا، ولا يظعــن مقيمهــا، لايهــرم خالــدها، سمومهــا
ولأوليآئـه  ، هم عـن االله محجوبـون     ، وتصلية جحيم ، من حميم  يبشروم بترل ، الزجر

$ &:حـتى إذا أتـوا جهـنم قـالوا      ،وإلى النار منطلقـون   ، مفارقون yϑ sù $ uΖs9  ÏΒ tÏèÏÿ≈x© ∩⊇⊃⊃∪ 

Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8Λ ÏΗxq ∩⊇⊃⊇∪ öθn=sù ¨βr& $ uΖs9 Zο §� x. tβθ ä3 uΖsù z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 : قيــل لهــم ]١٠٢-١٠٠: الــشعراء[ #$
& óΟèδθ àÿ Ï%uρ ( Ν åκ ¨ΞÎ) tβθä9θä↔ ó¡̈Β ^]وهــي مــشرفة علــيهم إلي ، وجهــنم تنــاديهم ]٢٤: الــصافات

ــأهلي ــه  ، ب ــن أعدآئ ــوم م ــتقمن الي ــزة ربي لأن ــة  ، وع ــن الزباني ــك م ــاديهم مل ثم ، ثم ين
$ & :ثم يقول، يسحبهم حتى يلقيهم في النار على وجوههم  pκ� Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z>#x‹tã È,ƒÍ� ptø: $# 

ــة للمــتقين  ]٢٢: الحــج[^ ــت الجن ــاظرين )١( مخــضرة،ثم أزلف ــد  ، للن ــات لا يبي ــا درج فيه
�pκ$! & :أمنوا الموت فصفى لهم مـا فيهـا        ،ولا ييأس ساكنها  ، نعيمها Ïù Ö�≈pκ ÷Ξ r&  ÏiΒ > !$̈Β Î�ö�xî 

9 Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ  ÏiΒ & t©9 óΟ©9 ÷�̈�tó tGtƒ … çµßϑ ÷èsÛ Ö�≈ pκ ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9� ÷Ηs~ ;ο ©% ©! tÎ/Ì�≈¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9≅|¡tã 

’y∀ |Á•Β ( ^]١٥: محمد[ )   وحـور عـين   ، مع أزواج مطهـرة: & £ æη ¯Ρr( x. ßNθè%$ u‹ ø9$# ãβ%ỳ ö� yϑ ø9$#uρ 

، والفواكـه الدائمـة  ، ولباس الـسندس الأخـضر  ، مع حلية وآنية من فضة   ، ]٥٨:الـرحمن [^
≈íΝ & :تــدخل الملآئكــة علــيهم فتقــول  n=y™ / ä3 ø‹ n=tæ $yϑ Î/ ÷Λ än÷�y9|¹ 4 zΝ ÷èÏΨsù t<ø) ãã Í‘#¤$!$# ^]الرعــد :

                                                        
  .مخضرة مخضلة ):ج،ب(في ) ١(
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 ™ÖΝ≈n=y &ونـالهم  ، وقعـدوا في داره  ،فلا تزال الكرامة لهم حـين وفـدوا إلى خـالقهم           ]٢٤

Zωöθs%  ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm§‘ ]الــذين ، فاســألوا االله أن يجعلنــا وإيــاكم مــن أهــل الجنــة ، ]٥٨:يــس
، ووجـل فحــذر ، عبـاد االله اتقـوا االله تقيـة مــن كنـع فخنـع     ، خلقـوا لهـا وخلقـت لهــم   

ــا، تنـــب هايبـــاواج ــيرة، ونجـــا هاربـ ، وقـــدم للمعـــاد، وأطـــاب ســـريرة، وأفـــاد ذخـ
وكفـى  ، وكفـى بالجنـة ثوابـا ونـوالا       ، وخـصيما ، وكفى باالله منتقما  ، واستظهربالزاد

  .  )١(بالنار عقابا ونكالا
   : في الاستسقآءuومن خطبة له 

وتحــيرت في ، وهامــت دوابنــا، واغــبرت أرضــنا، اللــهم قــد انــصاحت جبالبنــا 
والحـنين  ، وملـت التـردد في مراتعهـا     ، وعجت عجيج الثكالى على أولادها    ، بضهامرا

ــة   .إلى مواردهــا ــارحم أنــين الآن ــهم ف ــة ، الل ــا في  ، وحــنين الحآن ــارحم حير ــهم ف الل
، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين  .وأنينها في موالجها  ، مذاهبها

ندعوك حين قـنط  ، والبلاغ للملتمس، مبتئسفكنت الرجآء لل، وأخلفتنا مخايل الجود  
، ولا تأخــذنا بــذنوبنا، ألا تؤاخــذنا بأعمالنــا، وهلــك الــسوام، ومنــع الغمــام، الأنــام

ســحابا ، والنبــات المونــق، والربيــع المغــدق، وانــشر علينــا رحمتــك بالــسحاب المنبعــق
، تامة، يةمرو، اللهم سقيا منك محيية، وترد به ما قد فات، تحيي به ما قد مات ،وابلا
تنعش ـا  ، ناضرا ورقها ،ثامرا فرعها ، زاكيا نبتها ، مريعة، هنيئة، مباركة، طيبة،عامة

، اللهم سقيا منك تعشب ا نجادنا     .وتحيي ا الميت من بلادك    ، الضعيف من عبادك  
وتندى ا ،وتعيش ا مواشينا،وتقبل ا ثمارنا،ويخصب ا جنابنا ، وتجري ا وهادنا  

وعطايـاك الجزيلـة علـى بريتـك      ، ستعين ا ضواحينا من بركاتك الواسعة     وت، أقاصينا
                                                        

   .١٩٥- ١٩٣ الأمالي )١(
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يدافع الودق منـها    ،مدرارا هاطلة ، وأنزل علينا سمآء مخضلة   ،ووحشك المهملة ، المرملة
ولا قـزع  ، ولاجهـام عارضـها  ، غـير خلـب برقهـا   ، ويحفـز القطـر منـها القطـر       ،الودق
فإنك ، ويحيا ببركتها المسنتون،ونولا شفان ذهاا حتى يخصب لإمراعها ادب،رباا

  .)١(وأنت الولي الحميد تترل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك
تـشققت  : أي ))انصاحت جبالنـا  (( :uقوله  : قال السيد الرضي رضي االله عنه     

 وصـاح ، انـصاح النبـت   : ويقـال أيـضا   ، إذا انـشق  ، انـصاح الثـوب   : يقال، من المحول 
. العطـش : والهيـام ، عطـشت :  أي ))امـت دوابنـا   ؛ ه :وقولـه . وصوح إذا جف ويـبس    

فـشبه ـا الـسنة    ، الناقة التي أنضاها السير   : وهي  جمع حدبار  ))حدابير السنين ((: وقوله
  :قال ذو الرمة. التي فشا فيها الجدب

  ــك إلا م ــا تنفــ ــدابير مــ ــةًحــ   ناخــ
   

       ا بلد ا قفرا على الخسف أو نرمي  
ولا ((:وقولـه . قطـع الـصغار المتفرقـة مـن الـسحاب         ال:  القـزع  ))رباـا لا قزع   (( :وقوله  

ــا  ــا : فــإن تقــديره ))شــفان ذهاــفان ذها ــريح البــاردة : والــشفان. ولا ذات ش . ال
  .)٢( لعلم السامع به))ذات((فحذف . الأمطار اللينة :والذهاب

فبينـا أنـا   ، كنـت مـن شـباب ذلـك الزمـان       :  عن أبي مطر البصري قال      وروينا
إذ نادى رجل من خلفي يا  ، وأرخيت شعري ، بلت إزاري أمشي في المسجد وقد أس    

وجز من شعرك إن كنت امـرأ  ، وأتقى لربك ، فإنه أنقى لثوبك  ، ارفع إزارك ، عبداالله
فقلـت لامـرىء مـن      ، فجئت حـتى قمـت مـن خلفـه        ، فإذا رجل كأنه أعرابي   ، مسلما

 هذا :فقال له، من أهل البصرة  ، نعم: فقلت؟ أغريب أنت : فقال؟ من هذا : المسلمين
فمـر  ، فمـشيت خلفـه حـتى خرجـت مـن المـسجد      ، أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب    

                                                        
   .١١٣ رقم ٣٠٤ج البلاغة  )١(
   .٣٠٦ج البلاغة  )٢(
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، فإن الـيمين تـزين البيـع      ، ولا تحلفوا  بيعوا، يا أصحاب الإبل  : فقال، بأصحاب الإبل 
يـا  : فقـال ، ثم مشى حتى أتـى أصـحاب التمـر فـإذا هـو بجاريـة تبكـي          . وتمحق البركة 

فأتيتهم به فلـم  ، فابتعت من هذا تمرا ، همبعثني مولاي بدر  : قالت؟ ما شأنك ، جارية
فـاردد  ، وليس لها أمـر ،إا خادمة، ياعبداالله: فقال، فلما أتيته به أبى أن يقبله  ، يرضوه

لـه رجـل مـن       فقـال ، وقـام إليـه ليلكـزه     ، فلم يعرفـه الرجـل    . إليها درهمها وخذ التمر   
، وأخذ التمر، اصفرالرجل و )١(فانخزل! هذا أمير المؤمنين ؟ أتدري من هذا  : المسلمين

ما أرضاني عنـك    : فقال، ارض عني ، يا أمير المؤمنين  : ثم قال ، فنثره ورد إليها درهمها   
 يا أصحاب التمـر أطعمـوا  : فقال، ثم مشى حتى توسطهم، )٢(إن أنت أصحلت أمرك  
، ثم مــشى حــتى أتــى أصــحاب الــسمك. فــإن ربحكــم يربــو؛ المــساكين وابــن الــسبيل

 ثم مــشى فــأتى قومــا يبيعــون قمــصا مــن هــذه . م طــافألا لا يبــاع في ســوقك:فقــال
، فابتاع قميصا بثلاثـة دراهـم فلبـسه فكـان مـا بـين الرسـغين إلى الكعـبين             ، الكرابيس

بسم االله والحمدالله الذي رزقني من اللباس ما أتجمـل بـه في   : فلما وضعه في رأسه قال   
ك أم سمعته من رسول أشيء قلته برأي، يا أمير المؤمنين  : فقالوا ،الناس وأواري عورتي  

ثم ،  يقـول هـذا القـول عنـد الكـسوة     #لا بل سمعـت رسـول االله      : فقال ؟ #االله  
أشــقاها أن  مــا يحــبس: فقــال،ثم أخــذ بلحيتــه، مــشى حــتى أتــى المــسجد فجلــس فيــه

فقـام إليـه   ، فواالله ما كـذبت ولا كـذبت   وأشار بيده إلى رأسه   ، يخضب هذه من هذا   
فدعا بكوز من مآء  ،#برني عن وضوء رسول االله يا أمير المؤمنين أخ   : فقال، رجل

ثم غـسل  ، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، فتوضأ فغسل يديه ثلاثا   

                                                        
  .١٢٨٢القاموس ص، مشية في تثاقل :  الانخزال)١(
 .نفسك): أ(في ) ٢(
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أيـن الـسآئل عـن وضـوء     : ثم قال، ثم غسل رجليه ثلاثا   ، ثم مسح رأسه  ، ذراعيه ثلاثا 
  . يتوضأ#هكذا رأيت رسول االله : فقال، أنا: فقال الرجل ؟ #رسول االله 

ثم أتيته وقد ،  وكأني أنظر إلى المآء يهطل من لحيته على صدره:قال أبو مطر
  .ضربه ابن ملجم لعنه االله
ولا تغـالوا  ، لا تـسرعوا ولا تبطئـوا  ، امشوا بي بين الأمرين   :فسمعته وهو يقول  

الكفن سـلب سـريع إن يكـن مـن أهـل      ((: يقول#فإني سمعت رسول االله ، في كفني 
   .))إن يكن من أهل النار يكفن من النارو، الجنة يكفن من الجنة

ولم يكن السواد يسكنه :  استعمل عاملا على عكبرى قال$ وروينا أن عليا  
ولا ، ولا يجدوا منك رخصة، استوف منهم خراجهم: فقال لي بين أيديهم ، المصلون

فلـم أجـد   ، فرحـت إليـه  ، إذا كان عند الظهر فـرح إلي     : ثم قال لي  ، يجدوا فيك ضعفا  
. فـدعا بظبيـة  ، فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز فيه مآء، جبا يحجبني دونه عنده حا 

فـإذا  : قـال ، ولا أدري ما فيه، قلت في نفسي لقد أمنني حتى يخرج لدي جوهرا     : قال
فـصب في القـدح وصـب عليـه     ، فأخرج منـه ، سويق عليها ختم فكسر الختم فإذا فيه 

طعام ؟بالعراق تصنع هذا    ، منين يا أمير المؤ   :فلم أصبر أن قلت   ، فشرب وسقاني ، مآء
، ولكـنني أبتـاع مـا يكفـيني    ،واالله ما أخـتم عليـه بخـلا بـه     : قال! العراق أكثر من ذلك   

جـوفي   وأكـره أن يـدخل  ، فإنما حفظـي لـذلك  ، فأخاف أن يفتح فيوضع فيه من غيره  
، وإني لا أستطيع أن أقول لك إلا الذي قلت بين أيديهم لأم قوم خدعـه        ، إلا طيب 
وإن بلغـني  ، مرك الآن بما تأخذهم به فإن أنت فعلت وإلا أخذك االله به دوني       ولكني آ 

ولا كـسوة شـتآء ولا   ، لا تبيعن لهم رزقا يأكلونـه ، عنك خلاف ما آمرك به عزلتك    
ولا ، فإنـا لم نـؤمر بـذلك   ؛ ولا تـضربن رجـلا منـهم سـوطا في طلـب درهـم             ، صيف



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ١٣٢ 

إذا أجيئك كمـا    : قلت. منهم العفو إنما أمرنا أن نأخذ     ، تبيعن لهم دابة يعملون عليها    
  .فرجعت واالله ما بقي درهم إلا وفيته، ففعلت فاتبعت ما أمرني به: قال، ذهبت

قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  :  عن الأصبغ بن نباته قال     وروينا بالإسناد 
أوصيكم ،  يا معشر الناس   :فنادى ثلاثا ، صلوات االله عليه في سوق الكوفة على دابته       

θèù#) &،فإنـــه وصـــية االله في الأولـــين والآخـــرين ، وى االلهبتقـــ ÷ρr& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? z ÏΒ 

zƒÎ�Å£÷‚ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊇∪ (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É) ø9 $$Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ζ9 $# óΟèδu !$u‹ ô©r& Ÿωuρ 

(#öθsW ÷ès? ’Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰Å¡øÿ ãΒ ^]ولاتغشوا هـذه الفـضة الجيـدة بـالزئبق        ]١٨٣-١٨١: الشعراء  ،
  .)١(ولا بالكحل فتكونوا غدا من المعذبين

 أن خـيلا  uبلـغ علـي بـن أبي طالـب     :  إلى أبي صـادق قـال    وروينا بالإسناد  
 uفقـام علـي   ، لمعاوية أغارت على الأنبار وقتلوا عامله حسان بن حـسان البكـري       

ما تكفـوني ولا  ، ك يا أمير المؤمنين فقالنحن نكفي: فقالوا، يجر ثوبه حتى أتى النخيلة  
إن الجهـاد  : ثم قـال ، واجتمع الناس إليه فحمد االله وأثنى عليـه       : قال، تكفون أنفسكم 

، وديـث بالـصغار  ، وسـيم الخـسف  ، من تركه ألبـسه االله الذلـة  ، باب من أبواب الجنة   
 :وقلــت لكــم، وســرا وإعلانــا، وقــد دعــوتكم إلى جهــاد هــؤلاء القــوم لــيلا وــارا  

فتثــاقلتم ، فــواالله مــا غــزي قــوم في عقــر دارهــم إلا ذلــوا ، اغــزوهم قبــل أن يغــزوكم
وهـذا أخـو غامـد قـد       ، حـتى شـنت علـيكم الغـارات       ، وثقل عليكم ذلـك   ، وتواكلتم

ولقـد بلغـني    ، ورجالا صـالحين ونـسآء    ، وقتلوا حسان بن حسان   ، نزلت خيله الأنبار  
ثم ، وحجلـها ، فينتزع رعاثها ، اهدةوالأخرى المع ، أنه كان يدخل على المرأة المسلمة     

واالله لو أن امرءا مسلما مات من دون  ، لم يكلم أحد منهم كلما    ، انصرفوا موفورين 

                                                        
   .٢٠٨ الأمالي ص)١(
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عجبـا يميـت   ؛يا عجبـا  ، بل كان عندي بذلك جديرا    ، هذا أسفا لما كان عندي ملوما     
، مــن اجتمــاع هــؤلاء القــوم علــى باطلــهم ، ويبعــث الأحــزان، ويكثــر الهــم، القلــب

، وتغـزون ولا تغـزون  ، حـتى صـرتم غرضـا ترمـون ولا ترمـون     ، حقكموفشلكم عن   
أحلام ، يا أشباه الرجال ولا رجال !ويعصى االله وترضون، ويغار عليكم ولا تغيرون   

 هـذه حمـارة   :اغزوهم في الحـر قلـتم     : إذا قلت لكم  ، وعقول ربات الحجال  ، الأطفال
 اغـزوهم في   :قلـت لكـم   وإذا  ، أمهلنا حـتى ينـسلخ الحـر عنـا        ؟ !فمن يغزو فيها  ،القيظ
فإذا كنتم من الحر والقر ، أمهلنا حتى ينسلخ القر عنا   ، هذه أيام قر وصر   : قلتم، البرد

ولم أعــرفكم ، أمــا واالله لــوددت أني لم أركــم! فــأنتم واالله مــن الــسيف أفــر ، تفــرون
حـتى لقـد   ، وأفسدتم علي رأيي بالخـذلان   ، وملأتم قلبي غيظا  ، معرفة واالله جرت ندما   

. إن ابن أبي طالب رجل شـجاع ولكنـه لا علـم لـه بـالحروب       :  قريشا تقول  بلغني أن 
، لقـد ـضت فيهـا ومـا بلغـت العـشرين          ؟ !وهل منهم أشد لها مراسا مني     ! الله أبوهم 

فقـام إليـه   : قـال . )١(ولكـن لا رأي لمـن لا يطـاع     ، وها أنا الآن قد نيفت على الستين      
Iω à7Î=øΒ &: الله تعــالىيـا أمــير المـؤمنين أنـا وأخــي كمـا قـال ا     : رجـل فقـال   r& �ωÎ)  Å¤øÿ tΡ 

 Å�r&uρ ( ^]فمرنـا بـأمرك فـواالله لنـضربن دونـك ولـو       ، وهـذا أخـي  ،  فها أنا ذا   ]٢٥: المائدة
وأيــن ، يرحمكمـا االله : uفقــال علـي  : قـال ، وشـوك القتـاد  ، حـال بيننـا جمـر الغــضا   

  !؟) ٢(تقعان مما أريد
وأنـا حينئـذ   ، سا بالبـصرة كنت جال ـ: إلى الحسن البصري قال وروينا بالإسناد   

فقـال  ، إذ مر بي رجل راكب بغلة شهباء متلـثم بعمامـة سـوداء   ، غلام أتطهر للصلاة 
أمــا ، يــا حــسن، يـا حــسن أحــسن وضــوءك يحــسن االله إليــك في الــدنيا والآخــرة : لي

                                                        
  . بخلاف يسير ، ١٤٠ ص٢٧ج البلاغة رقم  )١(
  .  بخلاف يسير ٢٧ رقم ١٤وج البلاغة  ، ١٨٦الأمالي  )٢(
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، uفرفعت رأسـي فتأملـت فـإذا هـو علـي         : قال؟ علمت أن الصلاة مكيال وميزان    
، يـا غـلام  : فقـال لي ، فو أثره إذ حانت منه التفاتـة     وجعلت أق ، فأسرعت في طهوري  

تفيــدني كلامــا يــنفعني االله بــه في الــدنيا  . نعــم يــا أمــير المــؤمنين : قلــت ؟ألــك حاجــة
، ومن أشفق من ذنبـه أمـن مـن الـردى     ،يا غلام إنه من صدق االله نجا : قال، والآخرة

ألا ، يا غـلام :  قالثم، ومن زهد في هذه الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب االله غدا      
إن سـرك أن تلقـى االله وهـو عنـك راض      : قـال ،  بلـى يـا أمـير المـؤمنين        :قلت؟ أزيدك

وعليك بالصدق في جميع أمورك تنجو ، وفي الآخرة راغبا  ، فكن في هذه الدنيا زاهدا    
ثم ، إن تـزرع هـذا الكـلام نـصب عينيـك ينفعـك االله بـه            ، يـا غـلام   ، مع الناجين غدا  

إذ دخـل سـوقا   ، فجعلـت أقفـو أثـره   ، وقرص بطنها بعقبـه ،  يدهأطلق عنان البغلة من   
يـا أهـل    ، يـا أهـل البـصرة     ، يـا أهـل البـصرة     :  يقـول  uفمسعته  ، من أسواق البصرة  

وبالليل علـى فراشـكم    ، الدنيا تخدمون  ؛يا أهل تدمر أربعا إذا كنتم بالنهار      ، المؤتفكة
ومـتى تفكـرون في   ؟ ادفمتى ترمون الز، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون    ، تتقلبون

؟ أبـد مـن طلـب المعـاش    ، يـا أمـير المـؤمنين   : فقام إليه رجـل مـن الـسوقة فقـال     ؟ المعاد
 )١(أبـد : ألا قلـت . إن طلب المعاش لا يصرفك عن طلـب الآخـرة      ، أيها الرجل : فقال

 uفمـسعته  ، فأعذرك إن كنت معذروا فولى الرجل وهو يبكـي ، من طلب احتكار 
إنـه لابـد لكـل عامـل مـن أن يـوفى في       ، لرجـل أزيـدك تبيانـا   أقبـل علـي يـا ذا ا    : يقول

والناس في رنـة  ، ثم خرج من السوق  ، وعامل الدنيا إنما أجره النار    ، القيامة أجر عمله  
 سـكت ولم يـتكلم   uفلما بصر بأمير المؤمنين، إذ مر بواعظ يعظ الناس   ، من البكاء 

، م الواعظـون  قـد وعظك ـ  ؟ وإلى كم توعظون فـلا تتعظـون      ،  فكم :uفقال  ، بشيء

                                                        
  .ساقطة أبد ) أ( في )١(
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ودلت الرسل على سبل  ، وبلغكم المبلغون ، وحذركم المحذرون ، وزجركم الزاجرون 
ÞΟ &والجزاء غدا ، وقرب الأمر والأمد، وقامت الحجة وظهرت المحجة، النجاة n=÷èu‹ y™uρ 

tÏ% ©! $# (#þθßϑ n=sß £“r& 5=n=s)ΖãΒ tβθç7 Î=s)Ζ tƒ ^] تبـارك  إنـه لم يكـن الله  ، يا أيها الناس ]. ٢٢٧: الـشعراء 
ولا مـدح االله مـنكم أحـدا إلا مـن     ، وتعالى في أرضه حجة ولا حكمة أبلغ من كتابه   

واعلمـوا أن  ، وخالفـه واتبـع هـواه   ، وإنما هلك من هلك عنـدما عـصاه  ، اعتصم بحبله 
ولكـني  ، واالله مـا هـو شـيء قلتـه مـن تلقـاء نفـسي       ، جهاد النفس هـو الجهـاد الأكـبر      

فردهـا عـن معـصية االله إلا    ،بـد جاهـد نفـسه   ما مـن ع ((:  يقول#سمعت رسول االله   
 &:ثم قـال ، ))ومن باها االله به كرام الملآئكة فلن تمسه النـار ، باها االله به كرام الملآئكة    

öθ n=sù (#θè% y‰|¹ ©!$# tβ% s3 s9 #Z�ö�yz öΝ çλ°; ^) ٢١: محمد[)١[.  
وأكثـر كـثير مـن أصـحابه     ،  مـن صـفين  u لمـا قفـل أمـير المـؤمنين         وروينا أنه 

ثم خطب الناس فحمـد االله  ، أمر فنودي بالصلاة جامعة ، مة القول في الحكمين   والمحك
اللـهم هـذا مقـام مـن فلـج فيـه كـان          : ثم قال ، #وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد       

أو أسرف فهو في الآخـرة أعمـى    )٣(أو أوعث )٢(ومن نطف، أولى بالفلج يوم القيامة 
نجيبـهم  : ث رفعوا المـصاحف فقلـتم    هل تعلمون أم حي   ، نشدتكم االله ، وأضل سبيلا 

ولقد صحبتهم وعرفتـهم  ، إم ليسوا بأهل دين ولا قرآن     : إلى كتاب االله فقلت لكم    
فإنما رفعـوا   ، امضوا على صدقكم وحقكم   ، وهم شر أطفال ورجال   ، أطفالا ورجالا 

: فقلـت لكـم  ،  لا بـل نقبـل منـهم   :وقلـتم ، فـرددتم قـولي  ، المصاحف خديعة ومكيـدة  

                                                        
   .١٧٩ – ١٧٧ الأمالي )١(
  . مادة نطف١١٠٨قاموس . وفسد ، بعيب ام بريبة وتلطخ :  نطف)٢(
  . مادة وعث٢٢٧قاموس . وقع و في الوعث أسرف في المال :  أو عث)٣(
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، أبيتم إلا الكتاب اشترطت علـى الحكمـين   وإذا،ومعصيتكم إياي، كماذكروا قولي ل  
لأما إن حكما بحكم القـرآن لم   ؛ وأن يميتا ما أمات القرآن    ، أن يحييا ما أحيا القرآن    

وكنـا  ، وإن أبيا كنا من حكمهما برآء، يكن لنا خلاف على من حكم بما في القرآن      
ــى رأس أمرنــا إنــا لــسنا الرجــال : قــال،  الــدمآءأفعــدل يحكــم الرجــال في: قــالوا، عل

، وهذا القرآن إنما هو خط مخطوط مـستور بـين الـدفتين           ، إنما حكمنا القرآن  ، حكمنا
؟ فخبرنـا عـن الأجـل لم جعلتـه فيمـا بينـك وبينـهم             : قالوا. بحكمه الرجال  وإنما ينطق 

، ولعل االله يصلح في هـذه المـدة أمـر هـذه الأمـة         ، العالم )١(ويثبت، ليعلم الجاهل : قال
   )٢ (.ادخلوا مصركم فدخل أصحابه عن آخرهم

: ثم التفـت إلـيهم فقـال   ،  لمـا فـتح البـصرة صـلى بالنـاس الظهـر      uوروينا أنه   
واالله ما قـسمت بيننـا بالـسوية إذ تقـسم بيننـا مـا حـوى          : فقام إليه رجل فقال   ، سلوا

 إن كنت كاذبا فلا أماتك االله       :uفقال علي   ؟ وتدع أبناءهم ونسآءهم  ، عسكرهم
وقـد  ،  ويحك إنا لا نأخذ الصغير بـذنب الكـبير       :uثم قال   ،  تدرك غلام ثقيف   حتى

، ونتأنى به الكبر، ولكنا نربيه من الفيء  ، وولد على الفطرة  ، اجتمع أبواه على رشده   
ويحك أما علمـت أن  ، بذنب غيره وإن لم يعد لم نأخذه، فإن عدا علينا أخذناه بذنبه    

  .يحرم ما فيها جرةوأن دار اله، دار الحرب يحل ما فيها
ــب  ــا عــن الــسيد أبي طال ــير t فيمــا رواه أن عقــيلا u وروين ــب إلى أم  كت

   : لعبداالله أمير المؤمنين من عقيل سلام عليك أما بعدuالمؤمنين 
أعلمك أني خرجت   ، وعاصمك من كل مكروه   ، فإن االله جارك من كل سوء     

ا مــن أبنــآء الطلقــاء فلقيــت عبــداالله بــن أبي سـرح في نحــو مــن أربعــين راكب ـ ، معتمـرا 
                                                        

  . وينيب ) ج( في )١(
   .١٩٨ الأمالي ص)٢(
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أيـن يـا أبنـآء    : -وعرفت المنكر في وجوههم-فقلت لهم ، مصدرين ركام من قديد 
فـأسمعني  ؟ أبالشام تلحقـون عـداوة تريـدون ـا إطفـآء نـور االله وتغـيير أمـره          ، الطلقاء

،  إن الضحاك بن قيس الفهري أغـار علـى الحـيرة           :فسمعتهم يقولون ،القوم وأسمعتهم 
فأف لحياة في دهـر جـر عليـك مـا     ، لها ما شآء ثم انكفأ راجعا    وأصاب من أموال أه   

وقــد ظننــت حــين بلغــني ذلــك أن أنــصارك  ، )١(ومــا الــضحاك إلا فقــع بقرقــر ، أرى
فإن كنت المـوت تريـد تحملـت إليـك         ، فاكتب إلي يا ابن أبي برأيك وأمرك      ، خذلوك

مـا أحـب   فواالله ، ومتنا معك ما مت، فعشنا معك ما عشت، ببني أخيك وولد أبيك   
وايم االله الأعز الأجل إن عيشا أعيشه في هذه الـدنيا لغـير هـنيء      ، أن أبقى بعدك فواقا   
  .ولامريء والسلام 
،  فكلأك االله كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد مجيـد        : أما بعد  uفأجابه علي   

تذكر أنك لقيت ابن أبي سـرح في  ، قدم علي عبيداالله بن عبدالرحمن الأزدي بكتابك 
وإن ابـن أبي سـرح طـال واالله مـا كـاد      ، أربعين راكبـا متـوجهين إلى المغـرب   نحو من   
فدع ابـن أبي سـرح وقريـشا    ، وضل عن كتاب االله وسنة نبيه وبغاها عوجا   ، الإسلام

فإــا اجتمعــت علــى حــرب أخيــك ، وتجــاولهم في الــشقاق، وتراكـضهم في الــضلالة 
   .#اجتماعها على حرب رسول االله 

غارة الضحاك على الحيرة فهو أذل مـن أن يكـون مـر     وأما الذي ذكرت من إ  
حـتى مـر    وأخـذ علـى الـسماوة   ، ولكـن جـآء في جريـدة خيـل فلـزم الظهـر      ، بحبنباـا 
فتبعــوه ، فلمــا بلغـه ذلــك ولى هاربــا ، فــسرحت إلــيهم جنـدا مــن المــسملين ، بواقـصة 

ثم اقتتلـوا فلـم   ، وقـد أمعـن حـين طفلـت الـشمس للإيـاب      ، ولحقوه في بعض الطريـق   
                                                        

لا اصــل هـل ولا فــرع توطــا   نبتــة بيـضاء مــن الكمـاة  :  والفقـع ))أذل مــن فقـع بقرقــر  (( مثـل يقــال للـذليل   )١(
  .٥٩٣ومادة قرقر ص ، ٩٦٦قاموس مادة فقع ص. لأملس ا  القاع:والقرقر. بالأرجل 
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ومضى جريحا بعـد  ، فقتل من أصحاب الضحاك بضعة عشر رجلا      ، وا إلا قليلا  يصبر
  .ما أخذ منه بالمخنق

 وأما ما سألتني أن أكتب إليك برأيي فإن رأيي جهاد القوم مع المسلمين حـتى          
لأني محـق واالله  ؛ ولا نفورهم عني وحـشة   ، ألقى االله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة       

لأن الخير كله مع الموت لمن عقل ودعا إلى ، ه الموت على الحقواالله ما أكر، مع المحق
  .الحق

فإنـه لا حاجـة لي في   ،  وأما ما عرضته علي من مسيرك إلي ببنيك وولد أخيك  
فلا تحسبن ابـن  ، فو االله ما أحب أن يهلكوا معي لو هلكت    ، أقم راشدا مهديا  ، ذلك

  :ا قال أخو بني سليموما أنا إلا كم، أمك و إن أسلمه الناس يخشع أو يتضرع
   ــت ــسأليني كيــف أن ــإن ت   فــإنني؟ ف

   
  صــبور ــب الزمــان صــليب ــى ري    عل

  ــي   ــ علـــــيزعِــ   رى بي كآبـــــةُ أن تــ
  

  ــشم ــاد أو ي ــتفي ــبآءَس ع   )١( حبي

لم أزل مظلومـا في  :  قالu عن السيد أبي طالب فيما رواه عن أمير المؤمنين  وروينا  
فمـا  ، أمير المؤمنين ظلـم النـاس إيـاك في كـبرك     قد عرفنا يا  :فقيل له ، صغري وكبري 

فـإذا أرادت الأم أن تـذر في   ، إن عقيلا كان في عينه وجـع  :  فقال :ظلمهم في صغرك  
فكانت تذر في عيني ذرورا من غير     ، ابدءوا بعلي أولا  :وقال، عينه ذرورا امتنع عليها   

  .)٢(وجع ا
 إنك يا : قيل لهuؤمنين  إلى السيد أبي طالب فيما رواه أن أمير الم وبالإسناد 

أنا لا أفر عمن    : uفقال  ، فلو ركبت الخيل في الحرب    ، أمير المؤمنين رجل مطلوب   
وهـو  ، وفسر أبـو الحـسن علـي بـن مهـدي         . والبغلة تزجيني ،لا أكر على من فر    و،كر

                                                        
  .٢/٧٥وأنساب الأشراف  ، ٢٩٥والغارات  ، ١٨٢/ ١وشرح النهج  ، ٦٢ أمالي أبى طالب ص)١(
   .٧٣الأمالي  )٢(
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واستـشهد عليـه   ، بالـسوق :  الإزجـى uالذي انتـهت إليـه روايـة الـسيد أبي طالـب         
óΟs9 &:بقــول االله تعــالى r& t� s? ¨βr& ©!$#  Åe÷“ ãƒ $ \/$ pt x� ^]تــزجيني : يــسوقه فقــال: أي ]٤٣: النــور

  .)١(تسوقني إلى ما أريد: البغلة أي
إني لأستحيي من االله أن يكون ذنب إلي أعظـم      : u ومن كلام أمير المؤمنين     

أو خلة لا يسدها ، أو عورة لا يواريها ستري  ، أوجهل أعظم من حلمي   ، من عفوي 
  .)٢(جودي
،  في مـسجد الكوفـة  u أن رجـلا سـأل أمـير المـؤمنين عليـا        نا بالإسناد وروي 

فغـضب علـي   ، فترداد له حبـا وبـه معرفـة        ؟يا أمير المؤمنين هل تصف لنا ربنا        : فقال
u  ثم صـعد المنـبر  ، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهلـه ،  ونادى الصلاة جامعة ،

  : ثم قال#على النبي وصلى ، فحمد االله وأثنى عليه، وهو مغضب متغير اللون
، ثم كل معط ينـتقص سـواه  ، ولا يكديه الإعطاء، الحمد الله الذي لا يفره المنع     

وأــج ســبيل الطلــب ، ضــمن عيالــة خلقـه ، وعوائـد المزيــد ، هـو المنــان بفوائــد الــنعم 
دهرفيختلـف   ومـا اختلـف  ، وليس فيما سئل بأجود منه فيمـا لم يـسأل         ، للراغبين إليه 

، وضحكت عنـه أصـداف البحـار   ، ا شقت عنه معادن الجبالولو وهب م ، فيه الحال 
لمـا  ؛ وحصائد المرجان لـبعض عبيـده   ، ونثارة الدر، وسبائك العقيان، من فلز اللجين 

مـالم   ولكـان عنـده مـن ذخـائر الإفـضال     ، ولا أنفد سعة ما عنده، أثر ذلك في جوده  
ي لا ينقــصه لأنــه الجــواد الــذ؛ ولا يخطــر لكثرتــه علــى بــال، ينفــده مطالــب الــسؤال

yϑ$! & و، ولا يبخلــه إلحــاح الملحــين، المواهــب ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !#sŒ Î) yŠ#u‘r& $º↔ ø‹ x© β r& tΑθà) tƒ … çµs9  ä. 

                                                        
   .٦٩ الأمالي ص)١(
  .٦٢ الأمالي ص)٢(
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ãβθä3 uŠsù ^]أيها السآئل اعقـل مـا     . سبحانه وبحمده ؟ فما ظنكم بمن هو هكذا    ، ]٨٢: يس
 التعمـق  وشـدة ، فإني أكفيـك مؤنـة الطلـب   ، ولا تسألن أحدا عنه بعدي    ، سألتني عنه 
وهـو الـذي عجـزت الملآئكـة مـع          ؟ !وكيف يوصف الـذي سـألتني عنـه       ، في المذهب 

وقـرم مـن غيـب    ،وتعظيم جلال عزته، وطول ولههم إليه، قرم من كرسي كرامته 
وهم من ملكوت القـدس بحيـث     ، أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم      ، ملكوت قدرته 

θ#) &:فقـالوا ، ومن معرفتـه علـى مـا فطـرهم عليـه          ، هم ä9$ s% y7oΨ≈ ysö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖs9 �ωÎ) $ tΒ 

!$ oΨtFôϑ ¯=tã ( y7̈ΡÎ) |MΡ r& ãΛ Î=yè ø9$# ÞΟŠÅ3 pt ø: فعليك أيها السائل بمـا دلـك عليـه القـرآن          .]٣٢: البقرة[ #$
، فأتم بـه واستـضىء بنـور هدايتـه    ، وتقدمك فيه الرسل بينك وبين معرفته    ، من صفته 

 ومـا كلفـك   ، مـا أوتيـت وكـن مـن الـشاكرين         فخذ  ، فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها    
ولا ، #ولا في سـنة رسـول االله   ، في الكتـاب فرضـه     الشيطان علمه مما ليس عليـك     

  .فإنه منتهى حق االله تعالى عليك؛ عن أئمة الهدى أثره فكل علمه إلى االله سبحانه
اعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هـم الـذين أغنـاهم عـن الاقتحـام علـى        

 المـضروبة دون الغيـوب الإقـرار بجملـة مـا جهلـوا تفـسيره مـن تفـسير الغيــب          الـسدد 
$ & :فقـالوا ، المحجوب ¨ΖtΒ#u  ÏµÎ/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 ^]  فمـدح االله سـبحانه     ، ]٧: آل عمـران

وسمـى تـركهم التعمـق فيمـا لم     ، اعترافهم بـالعجز عـن تنـاول مـا لم يحيطـوا بـه علمـا          
ــه منــهم   ــك ، رســوخايكلفهــم البحــث عن واعلــم أن االله لم يحــدث .فاقتــصر علــى ذل

ولم يختلـف عليـه   ، ولم يتصرف في ذاتـه كـرور الأحـوال   ، فيمكن فيه التغير والانتقال  
ولامقدار احتـذى  ، وهو الذي خلق الخلق على غير مثال امتثله       ، عقب الأيام والليالي  

ت بـه آثـار   وعجائب مـا نطق ـ   ، من ملكوت قدرته   بل أرانا ، عليه من خالق كان قبله    
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مـا دلنـا باضـطرار    ، )١(واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمهم بتبليغ قوته   ، حكمته
بالحـدود   ولم تحط به الصفات فيكون بإدراكها إياه      ، قيام الحجة له علينا على معرفته     

، عــن صــفة المخلــوقين متعاليــا، ومــا زال هــو االله الــذي لــيس كمثلــه شــيء ، متناهيــا
وارتفــع عــن أن ، فيكــون بالعيــان موصــوفا، الــه الأبــصاروجــل عــن أن تن وانحــسرت

 ،وليس له مثل فيكـون بـالخلق مـشبها   ، يحوي كنه عظمته فهاهات رويات المتفكرين    
كذب العادلون باالله إذ شـبهوه  ، وما زال عند أهل المعرفة عن الأشباه والأنداد مترها  

  .وحلوه بحلية المخلوقين بأوهامهم، بأصنافهم
لأنـه أجـل مـن أن تحـده     ؛  قـدره مقـدار في رويـات الأوهـام     وكيف لما لا يقدر   

فـسبحانه وتعـالى   ، وهو أعلى من أن يكون له كفو فيشبه بنظير ، ألباب البشر بتفكير  
وأيـن  ؟فـأين يتـاه بأحـدكم   ، وسبحانه وتعالى عن إفك الجـاهلين    ، عن جهل المخلوقين  

  .)٢(يدرك ما لا يدرك واالله المستعان
 ما تشتمل هـذه الخطبـة عليـه مـن ذكـر عجـز       t قال السيد أبو طالب الحسني    

ــع صــفات االله تعــالى   ــى جمي  المــراد بــه العجــز عــن معرفــة ، المخلــوقين عــن المعرفــة عل
ومقـادير نعمـه علـى    ، وعجائـب صـنعه وخلقـه علـى التفـصيل         ، معلوماته ومقدوراته 

  .)٣(الذي لم يطلع البشر عليه، وما اختص به تعالى من علم الغيوب، خلقه
 مـن  uلمـا قـدم أمـير المـؤمنين     :  قـال t إلى محمد بن الحنفية     لإسنادوروينا با 

وإلى  وبعث إليـه ، فاتخذ له طعاما،  دعاه الأحنف بن قيس   -بعد قتال الجمل  -البصرة  
، ادع أصـحابي فـدعاهم  ،  يا أحنـف :ثم قال له ، uفأقبل إليه أمير المؤمنين     ، أصحابه

                                                        
  . إلى أن يقيمها بمسالك قدرته: الأمالي والنهج)١(
  . باختلاف يسير٢٣٦ص٨٩م والنهج رق ، ٢٠٢ الأمالي ص)٢(
   .٢٠٤ الأمالي )٣(
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يــا أمــير : حنــف بــن قــيسفقــال لــه الأ. فــدخل قــوم متخــشعون كــأم شــنان بــوال 
لا يـا  : قـال ؟ أم مـن هـول الحـرب       ؟الطعـام  ما هذا الذي نـزل ـم مـن قلـة          ، المؤمنين
إن االله عز وجل إذا أحب قومـا تنـسكوا لـه في دار الـدنيا تنـسك مـن هجـم              . أحنف

فحملـوا أنفـسهم كـل    ، على مـا علـم مـن فـزع يـوم القيامـة مـن قبـل أن يـشاهدوها            
صباح يوم العرض على االله تعالى توهموا خروج عنق من فكانوا إذا ذكروا  ، مجهودها

، وظهـور كتـاب تبـدوا فيـه فـضائح ذنـوم      ، النار تحشر الخلائق إلى رـم عـز وجـل         
وتفــارقهم  ،وتطــير قلـوم بأجنحــة الخـوف طيرانــا  ، فكـادت أنفــسهم تـسيل ســيلانا  

لوالـه في  يحنـون حـنين ا  ، عقولهم إذا غلت ـم مراجـل المـرد إلى االله عـز وجـل غليانـا        
خميـصة  ، ذابلة شـفاههم  ، كالحة وجوههم ، حزينة قلوم ،ذبل الأجسام ، دجى الظلم 

متخـشعون قـد   ، هم سمـار وحـشة الليـالي   ، تراهم سكارى وليسوا بسكارى  ، بطوم
، وقد نامت العيـون   ، فلو رأيتهم في ليلهم وارهم    ، أخلصوا الله أعمالهم سرا وعلانية    

وقــد نــههم يــوم ، ن الطــير في الوكــوروســكنت الحركــات مــ، وهــدأت الأصــوات
ــد ــه، الوعي ــك قول z &: تعــالى ذل ÏΒ r'sù r& ã≅ ÷δr& #“t� à) ø9 $# β r& Ν åκ u�Ï? ù'tƒ $ uΖß™ù't/ $\G≈uŠ t/ öΝ èδuρ tβθßϑ Í← !$ tΡ 

، وقـاموا إلى مـضاجعهم يعولـون ويبكـون تـارة     ،  فاسـتيقظوا لهـا فـزعين      ]٩٧: الأعراف[^
منحنيـة  ، قيامـا علـى أطـرافهم   ، ا أحنـف  فلـو رأيتـهم ي ـ    ، ويسبحون ليلة مظلمة مـآء    

إذا زفـروا خلـت النـار قـد أخـذت منـهم إلى         ، ظهورهم على أجزاء القـرآن لـصلام      
فلـو رأيتـهم في   .وإذا أعولـوا حـسبت الـسلاسل قـد صـارت في أعنـاقهم           ، حلاقيمهم

ــى الأرض هونــا   ــون للنــاس حــسنا ، ــارهم إذا لرأيــت قومــا يمــشون عل وإذا ، ويقول
أولئــك يــا أحنــف  ،وإذا مــروا بــاللغو مــروا كرامـا ، ن قــالوا سـلاما خاطبـهم الجــاهلو 

فلعلـك شـغلك يـا أحنـف نظـرك إلى           ، التي من دخلها كان آمنا    ، انتجعوا دار السلام  



  .الشهيد حميد بن أحمد بن محمد المحلي: شيخ الإسلام : تأليف. الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية
  .م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية. المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني. د :تحقيق

www.almahatwary.org 

 ١٤٣ 

وسـتور  ، ودار قد اشتغلت بتقريب فراقها، وجه واحدة تبيد الأسقام غضارة وجهها   
فاحتـل  ، مـن دار البقـاء  دارا  وبئست لك ، والرياح والأىام موكلة بتمزيقها   ، علقتها

وغـرس فيهـا   ، فـشق فيهـا أارهـا   ، للدار التي خلقها االله عـز وجـل مـن لؤلـوة بيـضاء       
ــالعواتق مــن حورهــا ، وأظــل عليهــا بالنــضيج مــن ثمارهــا ، أشــجارها ثم ، وكبــسها ب

فإن فاتك يا أحنف ما ذكـرت لـك لتـرفلن في سـرابيل     . أسكنها أوليآءه وأهل طاعته   
، فكـم يومئـذ في النـار مـن صـلب محطــوم     ،  وبـين حمـيم آن  ولتطـوفن بينـها  ، القطـران 

وحليهـا  ، يـا أهـل الجنـة ونعيمهـا    : ولو رأيت وقـد قـام منـاد ينـادي     ، )١(ووجه مشؤم 
يـا أهـل    ، يـا أهـل النـار     : ثم يلتفـت إلى أهـل النـار فيقـول         ، خلودا ولا موت  ، وحللها

ــودا ولا مــوت، الــسلاسل والأغــلال ــدها انقطــع رجــاؤهم ، خل م وتقطعــت ــ، فعن
ــك مــا أعــد االله عــز وجــل  ، فهــذا مــا أعــد االله عــز وجــل للمجــرمين ، الأســباب وذل

 سمـع  uأن عليـا   وروينا بالإسناد عن جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه عـن جـده         .للمتقين
، هلم أيهـا الـذام للـدنيا      : فقال uفصرخ به علي    ، يذم الدنيا فأطنب في ذمها     رجلا

أم هـي   أنـت اتـرم عليهـا   ؟ لم تـذمها  أيها الـذام للـدنيا ويحـك    :uفلما أتاه قال له     
؟ ويحـك فـيم تـذمها   : قـال ، بل أنا اترم عليها يا أمير المـؤمنين   : فقال؟ اترمة عليك 

؟ ودار عافية لمن فهم عنـها ؟ ودار غنا لمن تزود منها؟ أليست مترل صدق لمن صدقها 
، ومتجــر أوليآئــه، ومــصلى ملآئكتــه، ومهــبط وحيــه، مــسجد أحبــآء االله عــز وجــل

ونـادت  ، آذنـت ببينـها   فمـن ذا يـذمها وقـد   ، وربحوا فيها الجنـة ، اكتسبوا فيها الرحمة  
، راحـت بفجيعـة   ؟ وشوقت بسرورها إلى السرور   ، ومثلت ببلآئها البلآء   ،بانقطاعها

حدثتـهم  ، فـذمها رجـال غـداة الندامـة    ، بتحذير وترغيب وتخويـف   ، وابتكرت بعافية 

                                                        
  .موسوم ): أ(في  )١(
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وحدثتـهم  ،  آخـرون ذكـرم فـذكروا     وحمـدها ، وذكرم فلم يـذكروا   ، فلم يصدقوا 
؟ بـل مـتى غرتـك     ؟ مـتى اسـتذمت إليـك     ، المغتر بتغريرهـا  ، فأيها الذام للدنيا  . فصدقوا

وكـم  ؟ كم عللت بيـدك  ؟أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى  ؟ من البلى  أبمضاجع آبائك 
ولم ، )١(لم ينفعـه شـفآؤك    ،وتستوصف له الأطباء  ، تلتمس له الشفاء  ؟ مرضت بكفك 

، حـين لا يغـني بكـاؤك     ، مثلت لك ويحك الدنيا بمضجعه مـضجعك      ،تكتغن عنه طلب  
  .)٢(ولا ينفع أحباؤك

ــب  وذكــر أمــا لا ،  هــذه الروايــة بطريــق أخــرىuوروى الــسيد أبــو طال
، عبــاد االله: فقــال، ثم التفــت إلى أصـحابه : وفيهــا قـال .يختلفـان إلا في أحــرف يـسيرة  

ــل الثــاوي الــساكن فإــا واالله انظــروا إلى الــدنيا نظــر الزاهــدين فيهــا  ــل تزي ،  عــن قلي
ولا يـدرى مـا هـو آت منـها       ، لا يرجـع مـا تـولى منـها فـأدبر          ، وتفجع المترف الآمن  

فلا يغرنكم  ،وآخر الحياة فيها إلى الضعف والوهن ، سرورها مشوب بالحزن  ، فينتظر
وأبـصر  ، رحم االله عبدا تفكر فـاعتبر     ، لقلة ما يصحبكم منها   ؛ كثرة ما يعجبكم فيها   

فكأن ما هو كآئن من الدنيا عـن    ، وحضور ما حضر  ، وعاين إدبار ما أدبر   ، رفازدج
، وكـل مـا هـو آت قريـب    ، وكـأن مـا هـو كـآئن مـن الآخـرة لم يـزل        ، قليل لم يكن  

واعلموا أنه إنما أهلك من كان قبلكم خبث أعمالهم لما لم ينههم الربانيون والأحبـار              
ولـن يـؤخر   ، إن ذلك لن يقدم أجلا   ف؛ فأمروا بالمعروف واوا عن المنكر      . عن ذلك 

فــإذا رأى أحــدكم نقــصا في نفــس أو أهــل أو مــال ورأى لأخيــه صــفوة فــلا  ، رزقــا
مـا لم يخـش دنـآءة يخـشع لهـا إذا        ، فإن المسلم البريء من الخيانة    ، يكونن ذلك فتنة له   

، ويغـرى ـا لئـام النـاس كـان كالفـالج الـذي ينتظـر أول فـوزة مـن قداحـه                    ، ذكرت
                                                        

  .شفاعتك): ج( في )١(
  . باختلاف يسير ١٣١ رقم ٧٠٩وج البلاغة  ، ٢٧٣ الأمالي )٢(
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، إحـدى الحـسنيين   وكذلك المرؤ المسلم ينتظـر  . وتوجب له المغنم  ، غرمتذهب عنه الم  
وإمـا داعـي االله   ، ومعـه دينـه وحـسبه   ، فإذا هو ذو أهل ومـال ، إما رزقا من االله تعالى 

المال والنبون زينة الحياة الدنيا والعمل الصالح حـرث الـدنيا   ، فما عند االله خير للأبرار 
   .)١(وقد يجمعهما االله لأقوام

 من كتاب جلاء الأبصار عـن الحـاكم رحمـه االله تعـالى بإسـناده إلى أبي               ناوروي
كـان الجـاحظ يقـول لنـا     : الفضل أحمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان الجاحظ قال       

منـها تفـي   ،  مائـة كلمـة كـل كلمـة      uإن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالـب         : زمانا
را بعيـدا أن يجمعهـا لي   وكنـت أسـأله ده ـ  : قال، بألف كلمة من محاسن كلام العرب    

فلمـا كـان آخـر عمـره       : قـال . وكان يعدني ا ويتغافـل عنـها ضـنا ـا          ، ويمليها علي 
وأخرجهـا إلي   ، الكلمـات  فجمع منها تلك  ، أخرج يوما جملة من مسودات مصنفاته     

  :فكانت الكلمات المائه هذه، بخطه
 الناس بزمـام  .الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا    . لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا     

مـن عـرف   . قيمة كل امرء ما يحسن. ما هلك امرؤ عرف قدره   . أشبه منهم بآبآئهم  
بـالبر  . من عذب لسا نه كثـر إخوانـه     . المرء مخبو ء تحت لسانه    . نفسه فقد عرف ربه   

وانظـر إلى مـا   ، لا تنظر إلى من قال. بشر مال البخيل بحادث أو وارث . يستعبد الحر 
لا .لا بـر مـع شـح    .لاثنآء مع كبر    . لاظفر مع بغي  .  تمام المحنة  الجزع عند البلاء  . قال

ــع ــم  لاراحــة . لا اجتنــاب لمحــرم مــع حــرص . لا شــرف مــع ســوء أدب .صــحة م
لاصواب مـع   . )٣(زعارة لازيارة مع . لامحبة مع مرآء  . لا سؤدد مع انتقام    .)٢(لحسود

                                                        
   .٣٧٤ الأمالي )١(
  .مع حسود ): ج( في )٢(
   .٢٧٢مختار ص. شرسة الخلق ولا فعل له :  الزعارة)٣(
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لا شـرف  . قـى  لاكـرم أعـز مـن الت   . لاوفاء لملول. لا مروءة لكذوب. ترك المشورة  
لا لبـاس  . لا شـفيع أنجـح مـن التوبـة         . لا معقل أحرز من الـورع     . أعلى من الإسلام  
لـسانك  . لا مـرض أضـنى مـن قلـة العقـل          . لا دآء أعيى من الجهل    . أجمل من السلامة  

رحم االله امرءا عرف قدره ولم يتعد طـوره       . المرؤ عدو ما جهله   . يقتضيك ما عودته  
. إذا تم العقل نقـص الكـلام      . النصح بين الملأ تقريع   . ذنبإعادة الاعتذار تذكير بال   . 

الجـزع  . نعمـة الجاهـل كروضـة علـى مزبلـة     . نفاق المرء ذلـة    . الشفيع جناح الطالب  
من طلب مـا  . أكبر الأعدآء أخفاهم مكيدة  . المسئول حر حتى يعد   . أتعب من الصبر  

الراحـة مـع   . ع الطمـع  الـذل م ـ  . الـسامع للغيبـة أحـد المغتـابين       . لا يعنيه فاته مـا يعينـه      
. من كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه أو استخفاف بـه          . الحرمان مع الحرص  . اليأس

كفـى بـالظفر   . الحاسد مغتاظ على من لا ذنـب لـه  . عبد الشهوة أذل من عبد الرق       
اليـأس  . لا تتكل على المنى فإا بضائع النوكا. رب ساع فيما يضره   . شفيعا للمذنب 

القلب إذا . العداوة شغل القلب  . من نظر اعتبر  .  العاقل كهانة  ظن. حر والرجاء عبد  
. صلبت أعاليـه  من لانت أسافله  . لا حيآء لحريص  . الأدب صورة العقل  . أكره عمي 
الحكمـة ضـآلة    . السعيد من وعظ بغـيره    . وبذأ لسانه ، قل حياؤه  )١(عجانة من أتي في  

. ثـرة الخـلاف شـقاق     وك، كثـرة الوفـاق نفـاق     . الشر جامع لمساوئ العيوب   . المؤمن
. رب أربـاح تـؤدي إلى الخـسران     . ورب رجآء يؤدي إلى الحرمـان     ، آمل خائب  رب

ومــع كــل أكلــة ، في كــل جرعــة شــرقة. البغــي ســائق إلى الحــين. رب طمـع كــاذب 
إذا . إذا حلـت المقـادير ضـلت التـدابير        . من كثر فكره في العواقـب لم يـشجع        . غصة

 .الإحــسان يقطــع اللــسان.  بطــل الحــذرإذا حــل القــدر. حــل المقــدور بطــل التــدبير

                                                        
  .ينظر لسان العرب مادة عجن. ت الدبر أو الأس:  العجان)١(
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أكــرم . أكــرم الحــسب حــسن الخلــق. لا الأصــل والحــسب، الــشرف العقــل والأدب
ــنى . أوحــش الوحــشة العجــب. أفقــر الفقــر الحمــق. النــسب حــسن الأدب أغــنى الغ

أكثــر . احـذروا نفــار الــنعم فمـا كــل شـارد بمــردود   . الطــامع في وثـاق الــذل . العقـل 
إذا . مـن أبـدى صـفحته للحـق هلـك        . وق الأطمـاع  مصارع ذوي العقـول تحـت بـر       

، قلـب الأحمـق في فيـه   . مـن لان عـوده كثفـت أغـصانه        . أملقتم فتاجروا االله بالصدقة   
إذا وصلت إليكم أطـراف  . من جرى في عنان أمله عثر بأجله      . ولسان العاقل في قلبه   

 شـكر  إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه     . النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر     
. شيئا إلا ظهـر منـه في فلتـات لـسانه وصـفحات وجهـه               ما أضمر أحد  . القدرة عليه 

. وهفوات اللسان، وشهوات الجنان، وسقطات الألفاظ، اللهم اغفر رمزات الألحاظ 
ويحاسـب في الآخـرة حـساب    ، البخيل مستعجل للفقر يعيش في الدنيا عـيش الفقـراء     

  .لأحمق ورآء لسانهوقلب ا، لسان العاقل ورآء قلبه. الأغنياء
ــة فكــره     :  قــال الجــاحظ معنــاه   ــد مراجع ، أن العاقــل لا يطلــق لــسانه إلا بع

  .وكأن قلب الأحمق وراء لسانه، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، ومفاحصة رأيه
 بإسناده عن كميل بـن زيـاد أن أمـير         t إلى السيد أبي طالب      وروينا بالإسناد 

عجبـت  ! مـا أزهـد كـثير مـن النـاس في الخـير      ! يا سـبحان االله  :  قال uالمؤمنين عليا   
فواالله لو كنا لا نرجـو  ! لرجل يأتيه أخوه المؤمن في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا          

؛ ولا نخشى نارا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق     ، جنة ولا ثوابا  
 أسمعـت هـذا مـن    يا أمـير المـؤمنين  : فقام إليه رجل فقال. فإا تدل على سبل النجاح    

وقعـت جاريـة   ) طـي  (لمـا أتانـا سـبايا    ، وما هـو خـير منـه   . نعم: قال #رسول االله  
، ردمـا الكعــبين ، معتدلـة القامـة  ، شمــاء الأنـف ، عيطـآء ، لميـآء ، لعـسآء ، حـواء ، حمـآء 

فلمـا رأيتـها    ، ضـامرة الكـشحين   ، خميـصة الخـصرين   ، لفآء الفخذين ، خدلجة الساقين 
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فلمـا تكلمـت    ،  أن يجعلـها في فيئـي      #لى رسـول االله     لأطلـبن إ  : وقلت، أعجبت ا 
    )١(نسيت جمالها لما رأينا

فإني ،  يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي العرب        :فقالت، فصاحتها
ويفـرج عـن    ، ويقـري الـضيف   ، ويشبع الجائع ، كان أبي يفك العاني   ، ابنة سرة قومي  

أنـا ابنـة   ، لـب حاجـة قـط عنـها    وما رد طا ، ويفشي السلام ،ويطعم الطعام ، المكروب
خلوا ، ترحمنا عليه  لو كان أبوك إسلاميا   ، هذه صفة المؤمن  : # فقال، حاتم الطائي 

فقام أبو بردة ، عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق واالله يحب مكارم الأخلاق       
نعـم يـا أبـا بـردة لا يـدخل الجنـة       : فقـال ؟ يا رسول االله تحب مكارم الأخـلاق    : فقال

  .)٢(لا بحسن الخلقأحد إ
، من الحوة في اللون: وكذلك الحواء، سمرآء: حماء أي: t  قال الحاكم الإمام

: يعــني ))خــير الخيــل الحــوآء((وفي الحــديث .  حــواءuمنــه سميــت امــرأة آدم : وقيــل
  .وقد حوى الفرس حوه، الكميت التي يعلوها سواد

جاريـة  : يقال، لشفةسواد مستحسن في ا: اللمآء واللعس، لميآء لعسآء :  وقوله
  : قال ذو الرمة. إذا كان في لوا أدنى سواد وشربة من الحمرة، لعسآء

ــةٌو في شـــــفتيها حـــــلميـــــآءُ   س لعِـــ
   

ــنب    ــا شـــ ــات وفي أنياـــ   وفي اللثـــ
وهو تطـامن  ، من الشمم في الأنف: والشمآء، هي الطويلة في اعتدال:  عيطآء :وقوله  

عظــم في ســاقها غمــض مــن كثــرة اللحــم  هــي الــتي خفــي ال:  ردمــا:وقولــه، القــصبة
هي من اللفف وهو اجتمـاع  :  لفآء :وقوله. الممتلئة الساقين سمنا  : والخدلجة، وامتلائه

ومنـه  ، والكـشح والخـصر واحـد    ، ومنه الشجر الملتـف الأغـصان     ، اللحم على الفخذ  
                                                        

  . لما سمعت من ): أ( في )١(
   .٣٢٨ الأمالي )٢(
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أي خالـصهم  : سـرة قـومي  : وقولهـا ، الذي يضمر العدواة في كشحه، الكاشح العدو 
  .)١(وصميمهم

نحــن قــوم مــن ســرة :#ومنــه حــديث ظبيــان قــال لمــا وفــد علــى رســول االله  
7sù >π’ &:ومنـه ، أي يطلـق الأسـير    :  ويفـك العـاني    :وقولها، أي خيارهم : مذحج t6s% u‘ ^ 

: قـال ؟ أو ليـسا واحـدة  :  قيـل )) وفـك الرقبـة  ، أعتق النـسمة  ((: ومنه الحديث  ،]١٣: البلد[
  .أن تعين في عتقها: لرقبةوفك ا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، لا

لمـا  :  رواه عـن عقبـة بـن أبي الـصهبآء قـال            u وروينا عن الـسيد أبي طالـب      
 :uفقال لـه علـي   ،  وهو باك  u دخل الحسن    uضرب ابن ملجم لعنه االله عليا       

  ومـالي لا أبكـي وأنـت في أول يـوم مـن الآخـرة      :uقال الحـسن  ؟ ما يبكيك يا بني 
، لا يضرك ما عملت معهن شيء  احفظ عني أربعايا بني: فقال، وأخر يوم من الدنيا 

وأكـبر الفقـر   ، اعلم أن أغـنى الغـنى العقـل    ((: فقال؟ ما هن يا أمير المؤمنين    : uفقال  
 فقـال الحـسن   ))وأكبر مـن الحـسب حـسن الخلـق     ، وأوحش الوحشة العجب ، الحمق
u :      نـه يريـد   يا بني إىاك ومصادقة الأحمق فإ: يا أبة هذه الأربع فأعطني الأربع قال

وإياك ومصادقة الكذاب فإنـه يقـرب إليـك البعيـد ويباعـد عنـك       ، أن ينفعك فيضرك 
وإيــاك ، وإيــاك ومــصادقة البخيــل فإنــه يقعــد عنــك أحــوج مــا تكــون إليــه ، القريــب

  .ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه اليسير 
بإسـناده عـن أبي جعفـر محمـد بـن       u إلى السيد أبي طالـب      وروينا بالإسناد  

كتـب إلى  uلي الباقر عن أبيه عليهم السلام أن أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب             ع
  :)٢(بعد انصرافه من صفين إلى قناصرين uابنه الحسن 

                                                        
   .٣٢٩ الأمالي ص)١(
  .اسم بلدة في نواحي صفين: وهو، ) حاضرين( في النهج والأمالي )٢(
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الــساكن ، الــذام للــدنيا، )١(المستــسلم للــدهر ،المقــر للزمــان،  مـن الوالــد الفــان 
،  مـا لا يـدرك  إلى الولـد المؤمـل في دنيـاه   ، منـها إلـيهم غـدا    الظـاعن ، مـساكن المـوتى  

 ،وقـرين الأحـزان  ، ورهينة الأيـام  ، غرض الأسقام ، السالك في الموت سبيل من هلك     
ــا، وتــاجر الغــرور، ورميــة المــصايب ، ونــصب الآفــات، وأســير المــوت، وغــريم المناي

وجنـوح  ، فإن فيما تبينـت مـن إدبـار الـدنيا عـني           : يا بني ، أما بعد . وخليفة الأموات   
، والاهتمام بما ورآئـي ، إلي ما يترع بي عن ذكري سواي     وإقبال الأخرة   ، الدهر علي 

، وصـرفني عـن هـواي   ، فـصدقني رأيـي  ، غير أني تفرد بي دون هموم الدنيا هـم نفـسي    
وصـدق لا يـشوبه   ، وأفضى بي إلى جد لا يزري بي لعـب   ،  أمري )٢(وصرح لي محض  

حـتى كـأن لــو شـيئا أصــابك    ، بــل وجـدتك كلــي ، وجـدتك يــا بـني بعـضي   . كـذب 
، فعناني مـن أمـرك مـا يعنـيني مـن أمـر نفـسي        ، حتى لو أن الموت أتاك أتاني     و، أصابني

  .كتبت إليك كتابي هذا إن بقيت أو فنيت
، والاعتـصام بحبلـه  ، وعمـارة قلبـك بـذكره   ، ولزوم أمـره ،  أوصيك بتقوى االله 

θßϑ#) &:فـــإن االله تعـــالى يقـــول ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè%§� xÿ s? 4̂]١٠٣: رانآل عمـــ[ 
ونـوره  ، فـأحي قلبـك بالموعظـة    ، وأي سبب أوثق مـن سـبب يكـون بينـك وبـين االله             

وبـصره  ، وقـرره بالفنـآء   ، وذالله بـالموت  ، وقـوه بـاليقين   ، ومرنه على الزهـد   ، بالحكمة
واعـرض عليـه   ، وفحـش تقلـب الأيـام والليـالي    ، وحـذره صـولة الـدهر    ، فجآئع الدنيا 

وانظـر مـا   ، وسـر في ديـارهم وآثـارهم     ، لـك وذكره ما أصاب مـن قب     ، أخبار الماضين 
، ونزلوا دار الغربة  ، فإنك تجدهم انقلبوا عن الأحبة    ؟ وعما انقلبوا ، وأين حلوا ، فعلوا

ودع ، ولا تبـع آخرتـك بـدنياك   ، فأصـلح مثـواك  ؛ فكأنك عن قليل صرت كأحـدهم   
                                                        

  . للحدتان: في المتن)١(
  ) .فحص( في النسخ )٢(
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، وأمسك عن طريق إذا خفت ضـلالته     ، والنظر في ما لم تكلف    ، القول فيما لاتعرف  
وكن مـن  ، وأمر بالمعروف ،  الوقوف عند حيرة الطريق خير من ركوب الأهوال        فإن
وجاهـد في االله حـق      ، وبـاين مـن فعلـه بجهـدك       ، وأنكـر المنكـر بلـسانك ويـدك       ، أهله

  .ولا يأخذك في االله لومة لآئم، جهاده
،  )١(ونعـم الخلـق الـصبر   ، وعود نفسك الـصبر علـى المكـروه   : وفي رواية أخرى 
ومــانع ، فإنـك تلجئهـا إلى كهـف حريـز    ؛ ورك كلـها إلى إلهــك وألجـئ نفـسك في أم ـ  

، وأكثر من الاستخارة  ، فإن في يديه العطاء والحرمان    ؛ واخلص المسألة لربك    ، عزيز
فـإن خـير    ؛ولا تـذهبن عنـك صـفحا        : ومن هاهنا اتفقـت الروايتـان     . واحفظ وصيتي 

  .القول ما نفع
، مع خفة الظهر، لاغ الزادوب، واعلم يا بني أنه لا غناء بك عن حسن الارتياد     

وإذا وجـدت مـن   ، فيكـون عليـك ثقـلا ووبـالا    ، فلا تحمل على ظهرك فوق بلاغـك      
فـإن أمامـك   ؛ أهل الفاقة من يحمل زادك فيوافيـك بـه حيـث مـا تحتـاج إليـه فاغتنمـه         

فارتد يـابني لنفـسك    ، وإن مهبطها يكون على جنة أو على نار       ، عقبة كئودا لا محالة   
واسـتقبح لنفـسك مـا    ، إلى غـيرك كمـا تحـب أن يحـسن إليـك     وأحـسن   ، قبل نزولـك  

، ولرب بعيد أقـرب مـن قريـب   ، وارض من الناس بما ترضى لهم  ، تستقبحه من غيرك  
  .وأبصر الأعمى رشده، ولربما أخطأ البصير قصده، والغريب من ليس له حبيب

وعلـة  ، قلـة التـوقي أشـد زلـة     ، قطيعتك الجاهـل تعـدل مواصـلة العاقـل        :  يا بني 
ومـن تعـاظم   ، من أمن الزمان خانه، وليس مع الاختلاف ائتلاف   ، اذب أقبح علة  الك

وخـير المقـال مـا صـدقه     ، رأس الـدين صـحة الـيقين   . ومن لجأ إليه أسـلمه ، عليه أهانه 

                                                        
  .التصبر : في الأمالي والنهج)١(
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واحتمـل ضـيم   ، وعـن الجـار قبـل الـدار    ، سل يا بني عـن الرفيـق قبـل الطريـق      ، الفعال
مـن أخيـك عنـد صـرمه لـك علـى       وكـن  ، واقبل عذر من اعتـذر إليـك      ، المدل عليك 

حـتى كأنـه ذو نعمـة     ، وعند جموده علـى البـذل     ، وعند تباعده على الدنو منه    ، الصلة
لـن لمـن غالطـك    . أو تـصنعه بغـير أهلـه    ، وإياك أن تفعل ذلك في غير موضعه      ، عليك

  .بل لا تقل كل ما تعلم ، ولا تقل ما لا تعلم، فيوشك أن يلين لك
فإذا اهتديت ، ضد الصواب وآفة ذوي الألباب واعلم أن الانحراف عن القصد      
  .لقصدك فكن أخشى ما تكون لربك

وتثبـيط  ، فإـا بـضائع النوكـا     ؛ وإياك والاتكال على الأماني   : وفي رواية أخرى  
، قـارب أهـل الخـير تكـن منـهم       . وخـير حـظ المـرء قـرين صـالح         ، عن الآخرة والأولى  

فإنـه لا يـدع بينـك وبـين     ، نولا يغلـبن عليـك سـوء الظ ـ   ، وباين أهل الشر تبن عنهم  
، كفــر النعمــة لــؤم. وذك قلبــك بــالأدب كمــا تــذك النــار بالحطــب، خليلــك صــلحا

واعلــم أن الــذي بيــده خــزآئن الــسموات والأرض قــد أذن  ، وصــحبة الأحمــق شــؤم
لم يجعـل   ، وهـو رحـيم بـصير     ، وأمرك أن تسأله ليعطيك   ، وتكفل بإجابتك ، بدعآئك

ولم يمنعــك إن ، جئـك إلى مـن يــشفع لـك إليـه    ولم يل، بينـك وبينـه مـن يحجبــك عنـه    
فمـتى  ، وفـتح لـك بـاب المتـاب والأسـباب         ، ولم يعاجلـك بالنقمـة    ، أسأت من التوبـة   

وأسـند إليـه   ، وبـث ذات نفـسك  ، فـافض إليـه بحاجتـك     ؛ شئت سمع دعـآءك ونجـواك     
ــك ، أمــورك ــك ، ولا ممــا يلزمــك خبالــه،ولا تكــن مــسألتك فيمــا لا يعني ويبقــي علي

  . أن ترى عاقبة أمرك حسنا أو قبيحافإنه يوشك،وباله
وللحيـاة لا  ، وللبقـآء لا للفنـآء    ، واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا        

وأنك طريد الموت الذي لا ينجـو    ، وطريق إلى الآخرة  ، وأنك في مترل قلعة   ، للموت
واجعلـه أمامـك   ، وتفضي بعد الموت إليه  ، وما جم عليه  ، فأكثر ذكر الموت  ، هاربه
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واذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعـذاب  ، فيأتيك وقد أخذت حذرك  ، حيث تراه 
مـع أن الـدنيا قـد نعـت إليـك       ، ويـصغرها عنـدك   ، فإن ذلك يزهدك في الـدنيا     ؛ الأليم

، وإيـاك أن تغتـر بمـا تـرى مـن إخـلاد أهلـها        ، وتكـشفت لـك عـن مـساوئها       ، نفسها
، يهـر بعـضها علـى بعـض    ، ريةوسـباع ضـا  ، فإنما هم كلاب عاديـة  ، وتكالبهم عليها 

واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار   . وكثيرها قليلها ، يأكل عزيزها ذليلها  
فـإن تزهـد   ، الآخـرة  وأن االله قد أذن بخراب الدنيا وعمارة، فإنه يسار به وإن لم يسر     

وإن كنـت غـير   ، فيما زهدتك فيه منها ورغبت عما رغبت عنـها فأنـت أهـل لـذلك      
وإنـك في  ، ولـن تعـدوا أجلـك     ، يحتي فاعلم علما يقينا أنـك لـن تبلـغ أملـك           قابل نص 

فـرب طلـب جـر إلى    ،وأجمل في المكتـسب ، فاخفض في الطلب، سبيل من كان قبلك  
  .حرب

ومعــك الله ذاكــرين ، وانظــر إلى إخوانــك الــذين كــانوا لــك في الــدنيا مواســين
وكأن قد سـلكت  ، لنشوروأقاموا في القبور إلى يوم ا   ، قد خلوا عن الدور   ، متكاتفين
، ومحـل الوحـشة   ، ونزلـت دار الغربـة    ، وفارقـت الأحبـة   ، ووردت منهلهم ، مسلكهم

، فاعمـل لـذلك المـصرع     ، واشتغلوا عن التـزاور   ، وجاورت جيرانا افترقوا في التجاور    
وتـصير القبـور لـك      ، وتـترل بـك العظمـى     ، فيوشـك أن تفـارق الـدنيا      ، وهول المطلع 

ويجـيء فيـه بـصفوف الملآئكـة     ،  فيه الأولـين والآخـرين  واعمل ليوم يجمع االله   ، مثوى
وتغـير  ، وزوال الدنيا الفانية  ، حول العرش يجمعون على إنجاز موعد الآخرة      ، المقربين

فكـم  ، وفـصل الجـزآء في جميـع الأشـيآء        ، وتبدل الآمال مـن عـدل القـضآء       ، الأحوال
في ، قى مـآء الحمـيم  وتس، تجر إلى العذاب الأليم، وعورة بادية، يومئذ من عين باكية 

فاعمــل لتلــك الأخطــار ، وإن صــبر لم يــؤجر، إن صــرخ لم يــرحم، مـساكن الجحــيم 
، كـن في الرخـآء شـكورا      : يـا بـني   ...وتكون مع الصالحين الأبـرار    ، تتخلص من النار  
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يـا بـني لـن تـزال     ، وليكن ما بينك وبينه معمورا ، ولربك ذكورا  ،وعند البلآء صبورا  
وأعمـالهم  ، فـإن قلـوب المـؤمنين رقيقـة       ، وعظتـه لـك   وعرفت م  ،بخير ما حمدت ربك   

لعلك تحاسب  ، وجميل أفعالهم ، فالزم محاسن أخلاقهم  ، ونيام صدق وحقيقة  ، وثيقة
  .وتثاب ثوام، حسام

ــني  ــا ب ــة :  ي ــك العل ــك الحجــة ، أزحــت عن ــشبهة ، وألزمت ــك ال ، وكــشفت عن
فعيـشها  ، ومـا أنـت بمخلـد في الـدنيا       ، ووضـحت لـك البينـات     ، وظهرت لـك الآثـار    

ويبقـى  ، يوشك ما تـرى أن ينقـضي وتمـر أيامـه      ، ما يتم فيها لذي لب سرور     ، غرور
  .وزره وآثامه

كلمـا تـرى فيهـا    ، وبالفنآء موصـوفة  ، إن الدار التي أصبحنا فيها بالبلآء محفوفة      
إذ هم في   بينا أهلها فيها في رخآء وسرور     ، وعوار مقبوضة ، وبين أهلها دول سجال   

فهـم  ، ويساق أهلها للمنيات، وتتابع فيها الرزيات ،  فيها الحالات  تتغير، بلآء وغرور 
ــهامها   ــرميهم س ــراض ت ــا أغ ــا ، فيه ــشاهم حمامه ــية  ، ويغ ــرون الماض ــد أكلــت الق ، ق

ولا ، لـيس عنـه مـذهب   ، وحمـام واقـع  ، أكلهم ذعاق ناقع ،وأشرعت في الأمم الباقية  
 قـد انقلبـت   فكـأن ، وأهـل ظعـن شاخـصون   ، إن أهل الدنيا سفر نازلون  ، منه مهرب 
والـسلام  ، ومـن جمـيعهم بـوارا    ، فأصبحت منهم قفـارا   ، ونودوا بالارتحال ، م الحال 

  .)١(عليك
لا : أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل كن لها أهلا: u ومن كلامه 

ولا يـستحيين أحـد مـنكم إذا سـئل     ، ولا يخـافن إلا ذنبـه    ، أحد منكم إلا ربه    يرجون
، ولا يـستحيين أحـد إذا لم يعلـم الـشيء أن يتعلمـه     ،  أعلـم عمـا لا يعلـم أن يقـول لا   

                                                        
  .٣١ : رقم٥٧٢صوالنهج  ، ٨١ الأمالي ص)١(
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ولا خير في جـسد لا  ، بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد [وعليكم  
   )١ (].ولا في إيمان لا صبر معه، رأس معه

والـسعيد مـن   ، والمغبوط مـن سـلم لـه دينـه    ،  المغبون من غبن نفسه    :u وقال
  .نخدع لهواه وغروره والشقي من ا، وعظ بغيره
  .بؤسا لنعمة تذهب لذا وتبقى تبعتها: u وقال
وكتمـان  ، وكتمان المصيبة ، كتمان الصدقة : ثلاث من كنوز الجنة   : u وقال

  . المرض
فكـل نظـر   . والكلام، والسكوت، النظر: جميع الخير كله في ثلاث    : u وقال

وكـل سـكوت لـيس    ، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغـو   ، ليس فيه اعتبار فهو سهو    
، وكلامـه ذكـرا  ، وسـكوته فكـرا  ، فطوبى لمـن كـان نظـره عـبرة    ، فيه فكرة فهو غفلة 
  .وأمن الناس شره ، وبكى على خطيئته

واعـف عمـن   ، وأعـط مـن حرمـك   ، صل مـن قطعـك    :  إلى الأشتر  u وكتب
  .وقل الحق على نفسك، وأحسن إلى من أساء إليك، ظلمك

ب مـا سمعـت كلمـة إلا أتيـت     صنفت ألـف كتـا  : وروي عن الجاحظ أنه قال  
وثـلاث  ، ثلاث في المناجاة: بنظيرها إلا تسع كلمات لأمير المؤمنين صلوات االله عليه       

 إلهـي كفـى لي فخـرا أن تكـون لي     :أما التي في المناجاة. وثلاث في الأدب   في الحكمة 
إلهـي أنـت كمـا أحـب فـاجعلني كمـا           ، إلهي كفـى لي عـزا أن أكـون لـك عبـدا            ، ربا

  .تحب

                                                        
   .١٤٥ينظر الأمالي ص. فقط) أ(وموجود في هامش ،  ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ )١(
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وارغـب إلى مـن   ،  استغن عمـن شـئت تكـن نظـيره    :لتي في الحكمة فقوله  وأما ا 
  .وتفضل على من شئت تكن أميره ، شئت تكن أسيره

، والمرء مخبوء تحت لسانه،  قيمة كل امرئ ما يحسنه  :وأما التي في الأدب فقوله    
  .وما هلك امرؤ عرف قدره

  :)ع( قوله وقد توفيت فاطمة uومن شعره 
ــا محب  ــى زفراـــ ــسي علـــ ــةنفـــ   وســـ

   
      فــــراتيـــا ليتـــها خرجـــت مـــع الز  

  ــد ير بعـــ ــ ــاكِلا خـــ ــاة وإنمـــ    في الحيـــ
  

ــة أن تطـــــول حيـــــاتي     أبكـــــي مخافـــ
  :ثم أخذ في جهازها ودفنها وهو يقول  

ــوإنّ ــادي فاطمــ ــد افتقــ ــد أحمــ   ا بعــ
   

   علــــى أن لا يــــدوم خليــــل   دليــــلٌ   
ــةً      ــيلين فرقـ ــن خلـ ــاع مـ ــل اجتمـ   لكـ

  
ــراق    ــذي دون الفـ ــل الـ ــل )١(وكـ   قليـ

وإن ، إن الـصبر لجميـل إلا عنـك     : وقـال ، u زار قبر رسـول االله      من قبرها  ولما أقبل   
  :ثم أنشأ يقول، وأما بعدك فجلل، وإن المصيبة بك لجليل، الجزع لقبيح إلا عليك

ــة   ــد نازلــ ــي عنــ ــاض دمعــ ــا غــ  مــ
  

 ــ  ا مـــــنيك للبكـــــا ســــبب إلا جعلتــ  
ــ  ــإذا ذكرتـــ ــامفـــ ــهتحك ســـ ك بـــ  

 
ا ففــــــــاض وانــــــــسكبالجفــــــــونَ   

إلى قـبر  uفمال علي ، مقابر المدينة مع جنازة دخلنا: ن المسيب قال   وروى سعيد ب   
  :فاطمة عليها السلام وانصرف الناس فبكى وأنشأ يقول

ــيلين فُ   ــن خلـ ــاع مـ ــل اجتمـ ــةلكـ   رقـ
   

ــلُ    ــراق قليــــ ــذي دون الفــــ   وإن الــــ
   ــي ــدنيا علـــ ــل الـــ ــثيرةًأرى علـــ    كـــ

  
  وصــــاحبها حــــتى الممــــات عليــــلُ      

ــ   ــدتي إذا انقطعــت يوم ــيش م ــن الع   ا م
  

ــاء    ــإن غنــــ ــلُ  فــــ ــات قليــــ   الباكيــــ
  

                                                        
  .الممات): أ( في )١(
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ــ ــادي فاطمــ ــدٍوإن افتقــ ــد أحمــ   ا بعــ
  

   علــــى أن لا يــــدوم خليــــلُ   دليــــلٌ   
  .ا بعد واحدٍ افتقادي واحدوإنّ: وروي  

أم عـن   ، أم تريـدون أن نخـبركم     ، تخبرونـا أخبـاركم   ،  يا أهل القبـور    :ثم نادى  
 نِالجواب معفـسمعنا  : قـال  ركاتـه السلام عليكم ورحمـة االله وب : خوانيا معشر الإ ، مت

وعليك السلام ورحمة االله يا أمير المؤمنين      : ا يقول صوت ،؟ مـا عنـدك   ، رنا بأخبارك خب
وقـد حـشر في     ، سمتاقت ـ وأمـا أمـوالكم فقـد     ، جواو أما أزواجكم فقد زu:    فقال  

فهــذه ، دتم وبنيــتم قــد ســكنها أعــداؤكموالمنــازل الــتي شــي، زمــرة اليتــامى أولادكــم
قــت تخر:  وهــو يقــولفأجابــه مجيــب: قــال ؟فمــا أخبارنــا عنــدكم، أخبــاركم عنــدنا

ــشعور، الأكفــان ــاثرت ال ــى الخــدود ، طــت الجلــودوتمغ، وتن ، وســالت الأحــداق عل
، ومـا أبقينـا خـسرناه   ، منا وجـدناه وما قـد  ، وسالت المناخر والأفواه بالقيح والصديد    

  .ونحن مرنون بالأعمال
  : uا  يعظ ابنه محمدu وله

ــض إنْ ــدعــ ــهرك الــ ــانتظر فرجــ    ا فــ
   

  ــاظر ه نــــــــــ ــ ــره فإنــــــــــ   لمنتظــــــــــ
  ــس ــت فابتسر العـــــكأو مـــ ــهليـــ    بـــ

  
 ــ       رهفاصـــــبر فـــــإن الرخـــــآء في أثَـــ

  ــافىًرب ــكا تقلُّ معـــــــ ــ شـــــــ   هبـــــــ
  

ــ   ــام مــــن ســــه   كٍتشومــ   ره مــــا ينــ
ــ   ــه نٍوآمِــــــــ ــشاء ليلتــــــــ    في عــــــــ

  
  ـــــــ إليـــــــه الـــــــبلآءُ دبفي س رهح  

   ــحب ــن صــ ــدهر ذممــ ــحب الــ   هت صــ
  

ــال   ــفوهونــ ــن صــ ــدره  مــ ــن كــ   ومــ
  :u وله  

ــسم االله لي لقــــد    ــيت بمــــا قــ   رضــ
   

  ــالقيوفو   ضــــــت أمــــــري إلى خــــ
  مـــــــــضى أحــــــــسن االله فيمــــــــا    

  
  حـــــسن فيمـــــا بقـــــي  كـــــذلك ي  
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   :u وله
ــالم     ــن ظ ــرى م ــل ت ــسك ه ــر لنف   انظ

   
  ر وصــــــــافي عيــــــــشه متكــــــــدإلاَّ  

ــةً    ــذ بغتـــــــ ــل ثم يأخـــــــ   االله يمهـــــــ
  

   ؤخ ــ ــزآء عاجــــــل ومــــ ه جــــ ــ   رولــــ
  :u وله  

  نيا وإقبالهــــــامــــــا أحــــــسن الــــــد  
  

ــاع االلهَ      مـــــــــن نالهـــــــــا إذا أطـــــــ
  مـــن لم يـــواس النـــاس مـــن فــــضله      

  
  ــر ــا عــــــــ ــار إقبالهــــــــ   ض للإدبــــــــ

  :ذي مال، ةٌربو:  في رجل ضعيف يقال لهu وقال  
ــبحان رب ــرة ســـ ــا وبـــ ــاد يـــ    العبـــ

   
ــسلمين والفَ     رةجــــــــــورازق المــــــــ

     ــلـــو كـــان رزق العبـــاد مـــن ج    دٍلَـ
  

   ــا و ــن رزق ربنــ ــت مــ ــا نلــ ــمــ   رةبــ
   :u الوق  

لإن ســـآءني دهـــرني لقـــد ســـرــر    دهـ
  

   ــ  وإن مــسني عــسر  لقــد مــسني ي سر  
ــلٍّ   ــادةٌ لكــ ــدي عــ ــام عنــ ــن الأيــ    مــ

  
    ــبر ــآءني ص ــإن س ــكر ف ــرني ش    وإن س

   :u وله  
ــر ــا أكثـ ــا أقلَّمـ ــل مـ ــاس لا بـ ــ النـ   مهـ

   
ــل فنــــــ ــااللهُ   ــم أني لم أقــــــ   دا يعلــــــ

  ــق ج  ــإني لأطبـــــ ــني ثم أفتحـــــ   هفـــــ
  

  ــثير ــن لا أرىأرى كــ    أحــــداا ولكــ
  :ا يخاطب جابرu وله  

ــضعن ــوقٍلا تخــ ــعٍ لمخلــ ــى طمــ    علــ
   

ــإنَّ   صفـ ــ ــك نقـ ــدينِ  ذلـ ــك في الـ    منـ
ــه     ــا في خزآئنــــ ــترزق االله ممــــ   واســــ

  
  فـــإن ذلـــك بـــين الكـــاف والنـــونِ       

  . من كتاب السفينة إلى ها هنا u ما بعد وصية أمير المؤمنين روينا  
  : أنه كان يقولuلمؤمنين  لنا أيضا لأمير امن غيرها مما هو مسموعوروينا 
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ــرحمن ــضي لـــــك الـــ ــإذا يقـــ   ا رزقًـــ
   

  ــي ــضيدعِـــــ ــه المقـــــ ــا لرزقـــــ    بابـــــ
ــ   ــك لا تــــ ــولٍوإن يحرمــــ   سطع بحــــ

  
ــسابا   ه اكتــــ ــ ــال لــــ   ولا رأي الرجــــ

  ــصر في خ ــدوفأقــ   طــــاك فلــــست تعــ
  

  بحيلتـــــــك القـــــــضآء ولا الكتابـــــــا  
   :u وله  

ــتبن ــا لا تعــــ ــاد فإنمــــ ــى العبــــ    علــــ
   

ــه   ــؤذن فيــ ــين يــ   يأتيــــك رزقــــك حــ
ــا    ه فكأنمــــ ــ ــضاء بوقتــــ   ســــــبق القــــ

  
ــه    ــت أو تأتيـــ ــين الوقـــ ــك حـــ   يأتيـــ

  ثِوبمـــــولاك اللطيـــــف فإنـــــه  قـــــن   
  

ــه    ــن أب ببنيـــــ ــد أرأف مـــــ   بالعبـــــ
ــآئنعشِـــوأَ     ا غنـــاك وكـــن لفقـــرك صـ

  
  ضني حــــشاك وأنــــت لا تبديــــه  تــــ  

  ــالحر ــد فـــ   ا إعدامـــــه يكـــــتم جاهـــ
  

    خفيــــــه فكأنمــــــا عــــــن نفــــــسه ي  
  :u وله  

ــى  ــري علــ ــت الأرزاق تجــ ــو كانــ   لــ
   

     مقـــــدار مـــــا يـــــستوجب العبــــــد  
   ــن ي ــان مـــ ــدلكـــ ــستخدمخـــ   ام مـــ

  
ــاب نِ   ــسوغــــ ــعد حــــ ــدا ســــ    وبــــ

  ــهواعتـــــــــذر الـــــــــدهر    إلى أهلـــــــ
  

   ــد ــسؤدد واـــــــ ــصل الـــــــ   واتـــــــ
  لكنــــــها تجــــــرى علــــــى سمتــــــها     

  
    ــرد ــد الفـــــ ــد الواحـــــ ــا يريـــــ   بمـــــ

ولا  ا أتكون الخلافة بالصحابةواعجب: )١( رواه مصنف ج البلاغة    u ومن كلامه    
  !بة والقرابةتكون بالصحا

  : في هذا المعنىu له وروي
 لأن كنت   أمـورهم   بالشورى ملكـت   

ــورهم    أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــفكيــــف ــــذا والمــــشيرون غُ       بيــ

  خصيمهموإن كنت بالقربى حججت   
   خصيمهم

  فغـــــــير ك أولى بـــــــالنبي وأقـــــــرب  
                                                          

   .٧٢١ ص١٩٠رقم ) الحكم والأمثال ()١(
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لي   فعدفإن عدت، اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني       : ا رواه أيضu  - ومن دعآئه 
اللـهم اغفـر لي   . اللهم اغفر لي ما رأيت من نفسي ولم تجد له وفـآء عنـدي        . رةبالمغف

 وسقطات الألفـاظ ، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ. ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبي 
    .)١(سانوهفوات اللِّ، وشهوات الجنان

وعلى ، اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي: ارواه أيضu - ومن كلام له
 الحمـد  وأفـضلَ ،  إليك الحمدِ وأحب ، لك ا يكون أرضى الحمدِ   حمد،  وتبتلي ما تعافي 

 رقـص ولا ي،  عنـك حجـب ا لا يحمـد ، ويبلـغ مـا أردت  ، ا يملأ مـا خلقـت     حمد، عندك
إلا أنا نعلم   ، فلسنا نعلم كنه عظمتك   ، هددولا يفنى م  ، ا لا ينقطع عدده   حمد، دونك

ــك نظــر ، وم قيــوم لا تأخــذه ســنة ولا ن ــأنــك حــي ، ولم يــدركك بــصر، لم ينتــه إلي
الأبصار أدركت  ،الأعمار وأحصيت  ،ومـا الـذي نـرى    ،  بالنواصي والأقدام وأخذت

، ا منه عن بتغي وما، لطانكه من عظيم س   فُصِون، من خلقك ونعجب له من قدرتك     
وحالـت سـواتر الغيـوب بيننـا وبينـه      ، وانتـهت عقولنـا دونـه    ، وقصرت أبـصارنا عنـه    

وكيـف ذرأت   ، لـيعلم كيـف أقمـت عرشـك       ؛ هروأعمـل فكْ ـ  ، غ قلبه فمن فر ، ظمأع
 - المـآء أرضـك  ورِوكيف مددت على م ـ  ، قت في الهوآء سماواتك   لّوكيف ع ، خلقك

  .)٢(اوفكره حائر، اهالِوسمعه و، اوعقله مبهور، اه حسيررجع طرفُ
 لْإن تؤم ـ ، والتعداد الكثير ،  أنت أهل الوصف الجميل     اللهمu: ومن كلامه   

مأمول فخير  ، وإن ترجفخير اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمـدح بـه غـيرك   ،  مرجو، 
وعـدلت  ، ومواضع الريبة، هه إلى معادن الخيبة   ولا أوج ،  سواك ولا أثني به على أحدٍ    

 علـى   ثنٍ ولكـل م ـ   اللهم. والثناء على المربوبين المخلوقين   ، بلساني عن مدائح الآدميين   
                                                        

   .٧٦:  رقم٢٠٢ النهج ص)١(
   .١٥٨:  رقم٣٨١ النهج ص)٢(
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 علـى ذخـائر   وقد رجوتـك دلـيلاً  ، أو عارفة من عطآء،  من جزآءنى عليه مثوبةٌ  من أث 
 رولم ي ـ ،  لـك  و وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي ه       اللهم. وكنوز المغفرة  ،الرحمة
،  مـسكنتها إلا فـضلك  برج ـوبي فاقة إليـك لا ي ، كا لهذه المحامد والممادح غير    قمستحِ
 نعِولا يمِ ش ن قِلَ خه ا إلا منوأغننـا عـن   ، فهب لنا في هـذا المقـام رضـاك   ؛ كك وجود

إنك على كل شيء قدير ،  الأيدي إلى سواكمد.  
 إلهي ارحمنـا إذا  :u من كتاب آخر أنه قال في مناجاته  وبالإسناد الموثوق به  

واضـطجعنا مـساكين علـى      ،  بيوتنـا   سـقوف  نِلبِالَّ ب ـِ وأغميـت ، نا لحودِ تضمنتنا بطونُ 
وصــرعتنا المنايــا في أعجــب ، فنــا فــرادى في أضــيق المــضاجع لِّوخ، يمــان في قبورنــاالأ

 ممــن  لقــد رجـوت إلهـي . وصـرنا في دار قــوم كانـت مأهولــة منـهم بلاقــع   ، المـصارع 
  .ألبسني من بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعريني منه من بين الأموات بجود رأفته

ولا ، )١(طغ ـِممالْ بالطويـل  #لم يكن : # في صفة النبي u ومن كلام له  
  ٢(دبالقــصير المتــرد( . كــان رعــة ب)٣(   ولم يكــن بالْ  ،مــن القــومــج ططَ ــ القَدِع)ولا )٤  

السطب، كان جعد ٥(لاًا رج(،   ملم يكن بـالمطه)٧(ثملْ ـكَالمُ ولا )٦(،    ـ وكـان أبـيض م ا شرب
ــج، بحمــرة ــل،  الأشــفار)٩(أهــدب، العيــنين )٨(أدع ــدالمــشاش وال )١(جلي دقيــق ، )٢(كت

                                                        
  .مغط :  مادة٤٠٥ /٧لسان العرب . لم يكن بالطويل البائن الطول :  أي)١(
  .القبيح الخلقة :  أي)٢(
  .بين الطول والقصر :  أي)٣(
  .الشديد جعودة الشعر :  القطط)٤(
  . مسرح الشعر )٥(
  .العظيم الجسم :  المطهم)٦(
  .المستدير الوجه في صغر :  المكلثم)٧(
  . الأسود :  الأدعج)٨(
  .طويلها :  أهدب الأشفار)٩(
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ــسربة ــرد،)٣(الم ــثن، أج ــ )٤(ش ــدمينالكفَّ ــشى تقلَّ ــ، ين والق ــشي في   )٥(عإذا م ــه يم كأن
ص٦(بب( ،   خـاتم النبـيين   #وهـو  ، بـين كتفيـه خـاتم النبـوة       ، اوإذا التفت التفت مع ،

، وأوفى النـاس ذمـة    ، وأصـدق النـاس لهجـة     ، النـاس صـدرا    وأجـرأ ، اأجود النـاس كف ـ   
يقـول  . هومـن خالطـه أحب ـ  ،  رآه بديهـة هابـه   مـن .  عـشرة  وأكرمهم، وألينهم عريكة 

  .)٧(رويناه من سيرة ابن هشام. #لم أر قبله ولا بعده مثله : ناعته
ــن كلامــه  ــنبي     u وم ــى ال ــصلاة عل ــاس ال ــيم الن ــي  : # في تعل ــهم داح الل

ـا      وجابـلَ ، وداعـم المـسموكات   ، اتالمدحوـ،  القلـوب علـى فطر قِشها وسـعيدها  ي :
 لمـا  الخـاتمِ ، ونـوامي بركاتـك علـى محمـد عبـدك ورسـولك        ، كلواتِاجعل شرآئف ص  

والـدامغ  ، افع جيـشات الأباطيـل    والـد ،  بـالحق  والمعلـن الحـق   ، ح لما انغلق  والفاتِ، سبق
غـير  ، ا في مرضـاتك   ستوفزم ـ، ا بـأمرك  ل فاضـطلع قائم ـ   م ـكما ح ، الأضاليل صولات

ا علـى نفـاذ     ماضـي ، ا لوعـدك  حافظً ـ، حيـك ا لو واعي،  في عزمٍ  ولا واهٍ ، مٍد عن قُ  ناكلٍ
وهـدنت بـه القلـوب بعـد       ، وأضآء الطريـق للخـابط    ، حتى أورى قبس القابس   ، أمرك

، ك المـأمون  فهـو أمين ـ  ، رات الأحكـام  وني ـ،حات الأعـلام  وضِوأقام م ، خوضات الفتن 
. ورسـولك إلى الخلـق  ، وبعيثك بالحق،  وشهيدك يوم الدين،وخازن علمك المخزون  

  أعـلِ اللـهم . واجـزه مـضاعفات الخـير مـن فـضلك         ، كا في ظلِّ  ح له مفسح  افس اللهم

                                                                                                                                                   
  .اصل عظام رؤوس المف:  المشاش)١(
  .ما بين الكتفين :  الكتد)٢(
  .الشعر الممتد من الصدر إلى السرة :  المسربة)٣(
  .غليظهما :  أي)٤(
  .  لم يثبت قدميه )٥(
  .ما انحدر من الأرض :  الصبب)٦(
   .١٤ ص٢ ج)٧(
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  لـه واجـزه مـن ابتعاثـك   ، وأتمم لـه نـوره  ، وأكرم لديك مترلته، على بنآء البانين بنآءه 
اجمع بيننا وبينه  اللهم.  فصلوخطةٍ، ذا منطق عدل،  المقالة ومرضي،  الشهادة مقبولَ

، ورخــآء الدعــة، وأهــوآء اللــذات، ى الــشهواتنــوم، وقــرار النعمــة، في بــرد العــيش
ولنقتـصر علـى حكايـة      ، )١( في ـج البلاغـة     رواه. وتحف الكرامـة  ، ومنتهى الطمأنينة 

ه في الرفيـع مـن منـازل    وهو كلُّ، u من كثير من كلامه وإن كان قليلاً ، هذا القدر 
  .  وأرضاهtوالعالي من درجات البلاغة ، الفصاحة

* * *  

                                                        
   .١٩٤ ص٧٠ الخطبة رقم )١(


